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عرش على صم 


ل يكن البعلل الفاتح ر حح بن الام لتقیی» هو آول سای 


مسلم وجللت قدماہ أرض السند فى العدمر الاموی . فی السنة 
الثالثة والار بعين من الطجرة عزا السامون السند غزوة استطلاعے 
ولکہم لم ععنوا فى البلاد . ول بستعایعوا أن یدلوا فى قلبها 


لكيرة ما فا من الخاضات والأوحال ومناقع المباہ . 


دی من ال حجاج بن بوسف الثةبی كان » ابن سار 
التميمى » عاملا للدولة الآموية على ثغر السند . إلا أن العرب 
ظلوا على مر بعلھم ی سواحل اند ولو 3 ها 3 


وكان آفراد من العر ب وأهل السند يترددون على آمادن 
ف داخل بلاد الند . وبجويون أرما طلبا للتجارة أو سعيا 
وراء الرزق 3 وکانوا مد ول الناس یت عودہم بمارائف ٣ن‏ 
هذه البلاد. وغرائب من أحواذا وعجائب أدورها . . . فکانت 


تغتلى فى نفوس القوم رغبة ملحة فى فتح هاءه البلاد وفسمها إلى 





الاواء الاسلای. كا انضوت تحته ألوية الفرس والروم وغيرها من 
البلدان وا مالاك الفسخام . 
ا ججاج لن دوسف الاقبی ف السب 7 فهو ابن که ويلتق 
معه فى ۱ الم کم راع شرف 

و یکن تما بن القاسم ابن حم ایجاج ہے قل حطا 
إلى العشر بن بعك حن قاس یی كى م4 الرغبة إلى الحھاد والفتح 93 
لقد كان ی الا رجا عشرة دن مره حن استعماد الحجاج عل 
تخر لت وحين سير دعاه ستة آلاف مقاتل من خيرة الشياب 
العرلى الذین نمتلیء تقوم حاسة وتدفقاً وتشوقاً إلى وض 
الغمرات . وعدم اابالاة بالأهوال 

وجهز الفائد الشاب بكل ما حتاج إليه جیش بضرب 
فى سبیل الله . وم يفت إدارة القوين فى ذلك ابلحپش أن عده 
يكل ما عار على الال وما لا تخطر من وسائل الإمداد 
والاعداد ... حتى الخيوط والإبر والمسال الى قد تاج 
إلا اند فى رت یابہم حی لا نتسعم خروفهم على الراقع .. 


وکان اجاج على معرفة تامة بأحوال هذه البلاد النائية ؛ 





۸ 
وهی معرفة لم مخلقها العیان والمشاهدة. ولكن أكدتها الأخبار 
الوثيقة الى كان الحجاج يلتقطها من أفواه السياح والرحالة 
والتجار والمستطلعين . 

وقد باغ من عناية ا لحجاح بتموبن الیش الذاهب إلى 
بلاد السند أنه سع أن الل فى هذه البلاد شحیح غاية الشحة 
آن حنود ۵ قل لا بستغنون A‏ فى الطبخ والاصطباغ به . 
فعمد إلى القطن الحلوج فنقع فى ال اللمر الحادق . 
جفف فی الظل. . . مم قال : إذا صرتم إلى «السند» فانقعوا هذا 
القطن فى الماء 9 اطہخوا به واصطبغوا . . . 

وقد أغنت هذه الحيلة الطريفة هذا الحيش عن أن يمل 
دیول ا حل ف زجاحات وأوعية فاد تعطب على الطر یق ۰ فوق 
آنها عب» ثقيل على ظهور الیل والدواب . الى يجب أن لحذف 
عليها وهی ذاهبة إلى میدان القتال . 

وسار محمد بن اقام إلى «مکران» فأقام فيها أياما . وما زال 
ینتقل من باك إلى بادىی وتسااہ ار ضس إلى آر ص ٠.‏ حى آق مد یناه 
« الدييل » وکانت آم يلك بالسنك . 


واستقرت النوى بالقائد الشاب ی مدینة ۱ الدییل ۷. ووافته 





السفن ا حربیة الى كانت حملة بالرجال والسلاح والأداة » 
فكانت الغارة على الدينة السندية المقدسة برية محریة . 

وأحل اللحنود يتخففون من وعثاء الرحلة : ولكنهم سرعان 
ما حفروا الخنادق وركزوا الرماح عليها ء ونشروا الأعلام » 
أنزل الناس على رایاتہم ی منازام ا مخصصة لم ۱ 

وكان القائد الشاب قد حمل معه فما حمل من عدة القتال 
منجنیقاً عظلما يقال له « العروس » ۱ وبلغ من ضخامة 
« العروس » وعظم حجمها آنا كانت تحتاج إلى ُسمائة رحل 
لإدارتها وإمدادها . وکانت تری باحجارة الضخمة على مسافة 
بعيدة فتدلك أقوى الحصون . . . 

۱ وكثيراً ما مع القائد وحنده عن ( اليد ) امائل الذى كان 
فى مدینة « الديبل » بالسند . . . وهو الآن مع جيشه أمام ذلك 
الصم الضسخم وجهاً وجه . . . لقد كان «البد» صما عظيا فى 
بناء عظم . . . وکاب تحت منارة عظيمة مرتفعة » وق رأس 
لمثارة دقل عظم . . . وكان ذلك الدقل أو السارية عمل راية 
حراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينة ف دورة واسعة فرآها 
القريب والبعید . 





۱+ 

وحاصر ا سلمون الدينة السندية القدسة » وطال حصارها 
والعرب فی وفرة من الزاد والمثونة » وأهل المدينة على شفا نفاد 
أقوانہم وأزوادهم : 

ورى الفاتحون العرب سارية «البد » العظم بحجر ضخم من 
أحجار «العروس» فكسرت سارية الصم ٠‏ وتمزف الاواء. و بعترت 
الراية ا حمراء . . . فتطير أهل السند با۔لك ووقع فى نفوسهم 
رعب شديد ۰ ودار بين الفریقین قتال أبلى فيه العرب بلاء 
حسناً . وقاتلوا مقتلة عظيمة . واستمرت المعركة حامية الوطیس 
ثلاثة أيام بلیالیہاء الى يطعم الفاتحون فيها سنة من النوم إلا غراراً... 
واحتل محمد بن ۳ المدينة وأنزها أربعة آلاف من جيشه 
البری . 

وسرت فى «السند» آنباء هذه القوة الزاحفة التى لا پقف 
ی سییاها سد ولا حعبن . ولا یصدها هول ولا حو . . 
وا هی ماضية إلى غاینها ١ا‏ ضی السہم إلى هدفه . 
فکانت کل مديئة تؤثر الطاعة والتسلم فی سلام وعافية › 
وکان ابن القاسم لا عر عدينة إلا فتحها وصالیه أهلها علیہا 

وکان « ذاهر » ملاك السند مجمع جوعد وینظم يشوف 





۱۱ 


لکی يلق المسامين لقاء بحسب فيه السلامة له ولقومه . وکانت 
الموقعة قريبا من نہر «مهران». وكان ملك السند على فيل عظم 
كعادة أهل تلك البلاد ف قتالهم ٠‏ وحوله التكاكرة - وهم 
قواد السند -- واشتد القتال بین الفريقين إلى حد لم يسمع 
بمثله . ودب اليأس فی قلوب أهل السند . على حين صابر 
العرب مصابرة أذهلت أعداءهم . ول يحن المساء إلا وقد انہزم 
جیش « ذاهر»» وسقط ذاهر نفسه من فوق الفيل » وظل یقاتل 
حی قتل 

واستمر ابن القاىم معنا فى الفتوح حى دانت له «السند» 
كلها بلدا إثر بادء وا زال كذلك حتی بلغ مدينة «الملتان» ء 
وکان صنمها معظْماً تام ٠‏ تہوی الأفئدة إليه من كل فج ( 
وبدى إليه الاموال ۰ وتحلق عنده الرەوس والاحی . 
وتقدم له الضحايا . فحاصر المدينة ء وقطع الماء عنها كعادته 
فى كل حصار . وقاتل سدنة الصم العظم وکان دم ستة 
آلاف . . . وأصاب المسلمون فى هذه المديئة القدسة ذهاً 
عظيماً » قيل إنه مل بيتآ طوله عشرة أذرع وعرضه تمانیة . 

وكانت هدايا القائد الشاب تنوالى على كيار الأمويين 





۱۲ 
فى الشام والعراق . . . وآراد أن بطرف ابن عه دا حجاج) بهدية 
غریبة» فقدم له فيلا من السند قبل إنه الفیل الذى کان مارب 
عليه « ذاهر » ملك البلاد . وأجيز الفیل البطائح فى سفینة » 
وأخرج ق‌مشرعة الاء الى كانت تدعی«مشرعة الفیل» نسبة إليه.. 

وقد لفتت جوامیس السند نظر الفاتح الشاب فيعث 
بألوف سا إلى دا حجاج) ءوهذا بعث مها إلى الولید بن عبد الماك 
بأربعة آلاف . 

وسقطت أصنام السند. صها اثر صم » وکان مقتل «ذاهر» 
ملك البلاد نماية عرش الأصنام فى تلك الأصقاع . . . 





لم يشتف الناس وحدهم من الخليفة المصروع . ولم تکتف 
الأقدار الساخرة بأن يقطع رأس الخايفة وهو يناجز أعداءه فى 
قلة من أححابه الماربين معه . . . ولكن هرة - لعلها كانت 
جائعة ‏ نظرت إلى الرأس انجزوز والدم يقطر منه ۰ فانقضت 
عليه فى وسط الباعة الى نفذت القتل ۰ واقتلعت لسان اللخليفة 
المصروع من رأسه الجشث وأخذت تلوكه وتمضغه وتتلمظ ! 
وتخرج لسانہا وبمسح به شفتيها . . . فلا تبلغت من الزاد انی ء 
بلسان خلیفة كانت الدنيا تأتمر بأمره ٠‏ أخذت طريقها خارج 
الجمع ال حتشد » ومضت إلى سبيل ها غير معلوم . . . 

ليست هذه القصة وحياً من ا حیال أوضرباً من الأوهام. 
ولکنها قصة اللخليفة المقتول «مروان بن محمد » آخر خلفاء بى 
أدية . ولقد حاول هذا اللخليفة الخلوب على أمره من رجال الدولة 
العباسية الناشئة أن بحتال على الأقدار فينجو بنفسه بعد أن 


فقد عرشه ء وحسر دولته ال كانت أول دولة عربية فى الإسلام . 





٤ 

ولكن هل ينفع الحذر من القدر؟ لقد ظلت رجلاه تمعنان 
فى السير وتجدان فى المرب ٠‏ وتنتقلان من أرض إلى أرض . . 
ولم يدر المسكين أن الأقدار كانت وراءه تطلبه ۰ وأن الدهر 
كان وراءه برصده . . . والدهر لا ماجأ مندولا هرب . 

“كان مروان بن مد آخر خايفة أرادته الأقدار للدولة 
التى أنشأها معاوية الداهية ... وكان کل نی* ی عہدہ 
ينذر بأن الأمور تسیر فى ظلات ليل بم . . . وحانت الال 
حوله تہدد بان التاج على مغرقه يكاد أن پتحطم . وکانت حرکات 
دعاة العباسيين وطلائعهم توذن ہن العرش الہ وی تتزازل قواتمە. 
لكى ينتبى هذا العرش المزعزع إلى بيت جدید . 

ولقد لى مروان فى أول عہدہ با حلافة الاەویة عتتا كيرا 
فى محاربة الخارجين, عليه » ااتدردين على شلافته . ودان 
کا بقول السیوطی.- پصل السير بالسیر . وپصبر على مکار 
ا حرب ۰ وبلغ من صبرہ أنهم لقبوه بالحار . لأنه يشرب به 
الثل فى الصبر . . . 

و برق مروان إلى عرش انللافة غفلا من التجار بب الى 
تصہر الاوك . . . ولکن ماذا تنفع التجار ب حين تسوء البطانة. 





١ 

وتفسد ا حاشة 4 وکر الطمع 4 و سلط امد وتغلب 
شهوة الانتقام ؟ 

والحق أن الحقد الدلىء بلغ فى الحلیفة مروان ا جار أدناً 


مرأتبه ء فحين صار إليه الآمر والنہی فى اللخلافة لبش قير « يزيك 


الناقص» - وهو ا حلیفة الأسبق ‏ وآخر ج‌جٹة المسكين وصلبه 
وهو عظام نخرة . . . لأنه كان قد قتل عه الوليد . 

ولعل شهوة الانتقام فى قاب رجل لم تبلغ ہا بلغته فى قلب 
هذا اتخليفة ء ومن ذلك الحين لم مهنأ ذلك المسكين با حلافة 
لحظة واحدة . . . فخرجت عليه الدنيا من کل جانب . . 
واختلفت كلمة الناس نى فتنة جامحة . فكل يرى رأياً ويذهب 
مذهباً . 

فهذا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب من ولد الامام على يمر ج على اللحليفة وینادی لنفسهء 
فيبايعه قوم ويجتمع حوله خلائق . 

وهذا أبو مسلم الخراساق يظهر الدعوة لبتى العباس بعد 
أن كانت تدار فى اللحفاء . فيلتف الناس حوله » ويجتمع إليه 


كل من له رأى من آهل خراسان . . . 





٦ 
ولقد شبد « نصر بن سيار » أمير خراسان وميض النار‎ 
بعينيه خلال الرماد . . . فارتاع أى ارتیاع » وكتب إلى ا حلیفة‎ 
: مروان يقول‎ 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشلك أن يكون فا ضرام‎ 
فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام‎ 
فإن النار بالعودين نذکی  وان ا حرب أوطاكلام...‎ 


فتات‌م‌التعجب : لیت‌شعری أيقاظ آمية أم نيام ؟ 


واتخذ مروان خطة ‏ حسہا حا مة - للقضاء على الفتنة 
الناحمة المنذرة بانہیار عرشه » فقبض على الإبراهيم الإمام» الذى 
يدعو العباسيون له . وحبسه فى مدينة « حران ) ۰ م دس له 
السم وهو محبوس فات . 

ولكن الاأمو ر لم تستقم لعرش تنذر قواعده بالزوال ۰ فقد 
التف الناس حول السفاح والمنصور - أخوى الإمام -. واجتمع 
إلہما خلق كثير ۰ وقويت شوكة الدعاة إلى الدولة احدیدة . 

وكان أبو مسلم الحراسانی سریعاً فى حطته لإزالة الحكم 
الأموى. فدخل بجاودہ ا حراسانیة على السفاح والمنصور . 





۱۷ 
وعمومته وأقار به وکبار الشيعة إلى السجد ابلامع . وأبو سل 


الناس وبويع بالخلافة . 

وما كان السفاح وحده هو خطيب ذلك اليوم الناريخى 
المشبود ۰ فقا خخططلب بعده گه ( داود بن على ) حطية تزين 
مصادر التاريخ الأدبى بقوة حجتہا » وبلاغة عبارتها وتأثيرها 
النفبى فى نفوس السامعين . ومتانة استدلاها على أحقية 
العباسيين باللخلافة . لأنہم « أهل نبيكم ٠‏ أهل الرأفة والرحمة 
والععطف عليكم ۳ 

ولریکن بد للدولة ابلخديدة بعد البیعةها من أن تقاتل الخليفة 
مروان وتقاتل آنصاره حى بستقیم الامر ها . وانتدب لذلك 
علد E‏ بل ور دو سے مت لقتال القليقة 
الأموى مروان > وتلاق امعان على « نہر الزاب ) ۰ ومع مر وان 
- کا يقدر المؤرخحون ‏ مائة وعشرون ألف مقاتل » ومع قائد 
العباسيين أقل من ذلك » وبعد قتال صنع اللہ فيه للعباسیین 
آنواع الصنع خذل «مروان الحار » أشد الحذلان . 





۸ 
وبلغ من خذلان الحلیفة الأموى وانفضاض الدنیا من 
حوله وتأذنہا بالانقلاب عليه . أنه هان على رجاله وحراسه 
وشرطته » حتی لقد بلغ به الموان أنه إذا أمر طائفة من جنده 
بثىء قالوا له : قل للطائفة الأخرى ! واشتد به الموان إلى حد 
أنه قال لصاحب شرطته : انزل إلى الأرض ٠‏ فقال : لا وال ! 
لا ألتى نفسی إلى التہلکة . فتہددہ مروان وقال له : لأفعلن باك 
كذا وكذا . فأجاب صاحب الشرطة : وددت أنك تقدر 

على ذلك ! 

ورأى الخليفة أن يشترى حماسة الحنود الخذولین بالذهب » 
لعل صفرته تحبى النفوس فى هذا الوقت العصيب . . . فألق 
ذمباً كثيراً أمام الناس ونادى فیہم : آیہا الناس ! قاتلوا ! 
وهذا ا مال لک ! فامتدت الأیدی إلى الذهب تتناول منه شيئاً 


گ‫ 


شیئا ۔ 

واصطلحت الأقدارعلى خذلان الحلیفة أ كر ما اصطلحت 
عليه عوامل الضعف ف جیشہ . . . فقد قال له بعض الناس 
إن المقائلين بأخذون الذهب » ولا نأمن أن عضرا به إلى نهابة 
الصفوف وينصرفوا عن القتال . فأمر ابنه - وهو يحمل الراية ‏ 
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أن برجم إلى آخر الصفوف لیعرف الذين أقعدهم الذهب عن 
القتال فيقتلهم . . . ولكن العسكر حين رأوا ابن الخليفة يرجم 
7 اراي اوہ نشھفر 3 وشاع الفشل فم »> فتنادوا : 
المرمة ! المرعة ! 

وتشرف جيش ٭روان فلولا هدها انلذلان ۔ ومضی مروان 
عنذولا پاتسس النجاة ء فلا بلغ « الوصل » فطع آهلها اسر 
وف *وه ن العرور وسوا عليه الطريق ١‏ 

ورفع جات اللخايفة الول الادبار أصواتهم قائلين : 
يا أهل الموصل ! هذا أميرنا وای رکم وار اق یرید العبور ری 
وسخر آهل الوصل دنرم بجوابيم اللطیف ... : كذيتم ! 
فان أمير اانمنین لا پثر ! 

وكان بى أهل ااوصل موجدة على الدولة الأموية الى 
آذنت شسها عفیب ٠‏ فاتجهوا إلى ركب انحلیفة افارب 
وقالوا : الحمد لله الذی أزال سلطانكم > وذهب بدولتكم 56 
اد لله الذی أتانا بأهل بيت نبينا ۔ 

1 تکن اسبح امد لله هذه غير النهذة الى پریح ما 
اللصدور نفسه من أحمال عبء ثقيل ۰ وکانت التنفس الوحید 





۲۰ 
لقوم شبدوا فساد الأموبين وهو یہد كيان السلمین هداً . فقد 
ودعوا دهاء معاوية » وخيرة سلمان بن عبد ا مك » وتقوی 
ع رين عبد العزيزء ليستقبلوا فناق الوليد بن يز يلابي عبد اك 

وخلاعة أبيه يزيد بن عبد الملك من قبله . 

وكره الناس هذا العبث الرخبص الذى ظهر فى أواخر 
الأمويين . والذى كانت تنذر بوادره بأەر خطير » فقد أخذ 
حبل الدولة يضطرب منذ عهد يزيد بن الوليد . وق عهد 
أخيه إبراهيم بن الولید لم تكن الخلافة شيت ذا حطر ولا طائل . 
فقد سام عليه ناس باللخلافة . وأنكرها عليه آنحرون . . . إلى 
أن جاء صاحبنا مروان فكان من أمره ومن زوال ملكه وامبيار 


عرشه ما نحن ذاكروه . 


وهام الخليفة الأموى الطريد شرید؟ على وجهه ء لا يحمل 
من قصر الملافة إلا ما يتبلغ به على الإمعان فى المرب ۰ وم 
يكن التاج بأتلق على مفرقه » ولكنه خبوہ نی أحماله الى هرب 
بها » لعله يضعه على جبينه مرة ثانية . 

فعبر نہر دجلة وجاء «حران»» وأسلمته «حران» إلىمدينة 


١ 





۳۱ 
دمشق 2 ا عاصمة الاءویین ومفر سلطانہم 4 فأنكرته 


العاصمة ولفظته مها فول وحهد شطر ( مصر) ۷ نحل فيها 
أمنآً . أو يلتمس في فا مقاماً ء أو تقام له فيها دعوة . . 

و تغفل عين العباسيين وعلی رأسهم انطليفة الأول السفاح 
عن هتابعة ا حلہفة الأموى اطارب ومطاردته » وتولى هذا العمل 
صالح بن على العبابى. . . . فجد صالح فى طلب مروان 
وتعقبه . وكان انليفة امارب كلا حل ببفعة أحرق علف یله 
وهو يتركها » حتى لا يدل عليه العيون . 

وما زال التبجس وانتوف يخلعان قلب الحليفة الهزوم » 
وهو ل ہزال يعلل ذقسه بالامال ف بفية من أعرانه و رطانته الذين 
خاضوا معه کل خوض . . . وكان 0 أبو عون ١‏ رجلا من رجال م 
ما بن 4 المكلفين امو عل الخليفة 0 5 
واستحیوا پعضا . . . مال عن 2 مروان.. 

وهنا كان الوفاء قد عيل صبره مع هؤلاء الأتباع ء وأسحبوا 
آن یضمنو! حیاتہم ویژروها على حياة مولاهم المارب . 

فدلوا رجال العباسپین على مکنه » وأحاوا أنفسهم من 





۲۲ 
تبعات الولاء لسیدم القليم . . . طلباً للخلاص » وإيثاراً 
للعافية . . . 
وسار آبو عون إلى با اللحليفة النکود . فألفوه نازلا ف 

كنيسة بقرية « بوصير » من عمال الحيزة . 
فی آحاب بو عون - وهم قلة ‏ أن بعلم ەر وان 
وأصمابه بمجيئهم - وهم کبرة - فیقتلوهم . فلم ینم الطالبون ليلتهم 
وکسروا آغاد سيوفهم » حتی لا تقر فى الأجفان إلا بعد قتال 
مروان , . . 
وحمل رجل من ا متعقبین على مروان فطعنه» وهو لا يعرفه . 
فلم تسمع إلا صبحة صائح يقول : صرع أهير الؤنین ! 
وأراد كوف أن يشنى غلته من اللخليفة الطعون ٠‏ فاحتز 
رأسه احتزازاً » وبق آخر الأمويين على أرض صعید عبر 
وحمل الرأس إلى صالح بن على حیث جاءت هرة واقتلعت 
لسان أمير المؤمنين » وأخذت تمضغه وتلتذ طعمه . وهی 
لا تدری أن هذا اللسان طالا نطقت به أقدار . ودار به الامر 


والہی كل مدار . . . 





۲۳ 
وکان رأس مروان ۰ ودهه الطلول ۰ ولسانه ال کول بعض 
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الشفاء لغبظ أب العباس السفاح - الذى سجد شکراً لله حین 
رفم إل راس در وال خر . قال رفع راسه وقال 553 
الحمد لل الذی أظهرنى عليك ۔ وأنلفرى بك . وتمثل 


لو بشر بون دی ل يرو شار er‏ ولا دماؤتمو للغيظ تروبی 





عرش بغداد 


لعل شهوة الغضب ۸ تبلغ من خرب ظافر ما بلغته من نفس 
« هولا كو » ساطان التتار ء الذی صب جام غضبه على 
١‏ انحایفة الستحصم ) آحر خلفاء العباسیین ‏ فأمر بأن يقتل قتلة 
لم تعرفها مصارع ا حلفاء » ولا مقاتل السلاطین . 

إن السیت لم یچتز رآس ا حلیفة الستعصم » ول تصبه 
وهو سیر نی بد الاعداء طعنة من رمح ۽ أو ضربة من خنجر » 
أو رمیة من سهم «ریش . 

لقد أمر طاغية التتار « هولاكو » بأن يقتل الخليفة 
المستسلم قتلة لا يراق فيها دم ء ولا يسيل منہا نجيع . . . لقد 
جرد حفيد العباس عم البى عليه السلام من ثيابه الزاهية 
المزركشة الموشاة بالذهب . المرصعة باللآلىء ۰ کا انتزع التاج 
القتاق من فوق جبينه الهزوم ۰ لکی يوضع فى غرارة -- أى 
زكيبة ‏ ويربط عنقها على رأسه ۰ ويظل يركل بالأيدى ء 
ويرفس بالارحل » فتتلقفه أقدام الطغاة من التتار كالكرة بين 





٥ 


الصوابحة وهی تقذفها من يد إلى يد ؛ أو ككرة القدم تنتقل من 
رجل إلى رجحل ۰ حتى عوت على آبشع حال .... 

ونفذت مشيئة الطاغية البار «هولا کو ٤ء‏ وصنع 
بالخليفة اطخلوع المهزوم ما لا يليق بكراءة رجل كانت دنيا 
المسلمين تعج ہذکرہ ۰ و کانت‌منابر المسلمين برتفع فيا الدعاء 
له ء وینطب فوقھا ياسمه ۰ وكان الوصول إليد أو الوقوف بين 
يديه أمراً من الأمر » يحتاج إلى الوقوف بالأبواب ؛ واستئذان 
الحجاب ... 
إن مقتل هذا الخليفة الوديع الضعيف على هذه الصورة 
ف يوم الأربعاء ١5‏ صفر سنة ٥٦٦‏ ه ليثير فينا وق کل 
إنسان أبلغ آیات السخط على التثر . الذين لم تقف جاراهم عند 
قتل النفوں وإزهاق الأرواح ۰ وإبادة امعم ۰ وإشاعة المظالم » 
ولکہم أزالوا اللخلافة العباسية كلها من الودود ۰ ووا نی لظات 
فصار ۔حااکة السواد دولة إسلامية . بعد أن ظلت تحکم العا 
الاسلامی أكثر من خسمائة من السنين . . . 

ولكن هذا المصير المشئوم للدولة العباسية كان أمراً لا مفر 
منه ولا تحیص عله . . . فقد مضت الأيام الأول بروعتہا وجدها 





۲٢ 
وانتصاراتها وعوامل الإصلاح فيا . . . وذهبت أيام المنصورء‎ 
والرشيد » والأمون بجلال أقدارها ء وعظمة حوادمما» وعزة الدولة‎ 
فيها ء لتحل علھا أيام هزيلة ضئیلة يبون فيا السلطان ء‎ 
ويتضاءل فيها ا لفاء ء وتقوم فيا الدسائس ۰ و بتحکم فہا‎ 
ویسودفیہا الروی والزنجی والصقابى‎ ٠١ الأجانب فى قصور الاوك‎ ٠ 
وكل أفاق دساس . . . وتقوم فيا للجوارى والمغنيات والحظایا‎ 
دولة داخل الدولة ء فإذا ال حلیفة مسمول أو معز ول أو مقتول...‎ 
ولا هانت انللافة هانت الوزارة تبعاً ها . وهنا انصرف‎ 
الخافاء عن اختیار الأصلح للوزارة إلى من يغلى العن لم فی‎ 
طلہہا ... حتى لقد وصل « ظھبر الدین بن العطار » إلى الوزارة‎ 
للخليفة الستضی ء لأنه كان تاجراً ء وكان يغدق الأموال على‎ 

هذا الخليفة الذى كان لحب الذهب حباً حا . . . 

ولقد طال الزسن بالدولة العباسية خسة قرون. إلا أن نہایتہا 
الحزنة كان تأمراً متوقعاً ءا بين يوم ويوم ء فقد اصطلحت عليها 
عوامل الضعف والفساد والامحلال . . . ووقف الطامعون فيا 
بالرصاد ينتظرون الساعة الحتومة . إلى أن جاءت موجة التتار 
تكتسح العالم غرباً > فوجدت فى طریقها كتلة منحلة 





۲۷ 


26 عا کک ووحشیهم وتخریہم ۔_ جماعة عسكرية 
منظمة تعددة الأهداف ۰ یقول فیہم الژرخ الموفق عبد اللطیف 
لیم : (تصل الم آخبار الم > ولا تصل ارم 
إلى الام و طلها قدو ای أن سك نعي تن 
الغريبلا بتشیه بهم . . وإذا أرادوا جهة کتموا مرم » وضو 
دفعة واحدة . فلا بعلم ہم أهل بلد حنی يلوه ؛ ولا 
عسکر حى خخالطوه . . . فلهذا تفسد على الناس وجوه ا حیل > 
وتضیق طرق المرب . . . ونسافهم یقاتلن كرجا ... ولیس 
فى قتلهم استثناء ولا إبقاء . . یقتاون الرجال والساء والأطفال . 
وكان قسدھ | إفناء النوع . وإبادة العام > لا قصد الملك وا مال ) 

وأیا ما کان قصد التتار فقد كان شہر الحرم من سنه ٦٥٥٦ھ‏ 
نذیرا لعرش العباسيين حطر عظم . ولكن هل تنبه ا حلیفة 
الستعصم باس إلى هذا اللخطر الذی کان يلوح کالنار بین 
الرداد ٢‏ لقد كانت الأراحيف والشائعات تسری فى أحياء بغداد 
ہن عسکر المغول يزحفون على عاصمة العباسيين بقيادة 
ولا کو . . . ولكن ذلك كا يقول مرخ معاصر للحوادث- 





۲۸ 
م رك من اللحليفة عزماً ء ولا نبه منه همة »ولا أحدث عندەضا . 

وا حق أن المستعصم كان رجلا مسالاً 6 غمرا ۰ خفيف الوطأة 
بعيد المستفز ا بطىء التحرك ی لا بستفزه نبا 3 ولا 
بستخفه خبر . . . وقد بلغ من غفلته عن أحوال ملکته أن 
المؤرخ صاحب كتاب « الفخرى ) قال فيه : إنه كان قلیل 
الیرة بأمور المملكة 4 مطموعا فيه 3 غير هيبا ف النفوس ۰ 
ولا مطلع على حقائق الأمور . . . 

لقد کانت عسا کر المغول تزحف من قلب آسیا متجہة 
نحو الغرب كأنها ذرات من الرمل لا عدد ها . . . وکانت 
رسل هولا کو وعبوثه بدخحلون االات الإسلامية بستطلعون 
أحوالما ۰ ويتحسسون عليها 0 وسير ون آغوارها ۰ وکان عوك 
المغول بدخلون البلاد على هيئة التجار ۰ حى لا يشلك فیہم آحد 
فیطلعون سلطان الغول على أحوال البلاد أولا بأول . . . فإذا جاء 
الخليفة العباسی نبأ بتقدم الغول مال إلى عدم تصديقه ٠‏ 
وأعرض عنه جانباً » لأنه كان متشاغلا ‏ فوق ضعفه وفسولة 
۱ رأيه ‏ بسماع الأغانى- ورژية الساخر والضاحك النى تدخل 
السرور إلى قلبه . 





۳۹ 
ول يدر أنه كان بهذا اله حلت ا جلوب بری بنفسه وبأسرته 
وبعملكته إلى أعقاب بكاء طويل مریر . . . 


وهم بعض الروايات « مؤيد الدین بن العلقمى » وزير 
الخليفة المستمصم پآنه كان خامراً مع التتار ٭ بل يذهب بعضما 
إلى اتہام هذا الوزير بأنه هو الذی دعا التثار إلى بغداد لکی 
تخلص‌من العباسیین ١‏ لأنه كان شیعیاًء والشيعيون مضطهدون من 
أهل السنة الذين كان العباسيون پساعدونيم . . . وهی تہمة 
بجلت من ااؤرخ ۷ اہن طباطبا ) دفاعاً قویا > حیث بی 
ابن العلقمى مكنا مكرماً فى عهد ہولا کو وبعد سقوط بغداد ۰ 
فلو كان هذا الوزير خاثناً أو غنامراً لقتله قائد التتار ۰ ولا وفع 
منه الوثوق به » والاطمثنان إليه . . . 

ومهما يكن من أمر فقد وصل التتار إلى بغداد أو إلى مقربة 
ملا على الاصح. . . وانقسموا فرقتين : فرقة تدخلها من الشرق 
وعلى رأسها «هولا کو»؛وفرقة من الغرب وعلىرأسها «باجو». ورای 
الناس التتر يطبقون علیہم ۰ فوقع الذعر فيهم إلى حد جعلهم 
برمون بأنفسهم فى مياه الہر والہیرات القريبة منه . وازدم 
الناس على عبور الہر فراراً بأرواحھم ‏ حتی ضاقت بهم الزوارق 





۳٣ 
والمراكب والألواح » وارتفع سعر العبور حبّى كان اللاح يأل‎ 
أجرته سواراً من الذهب . أو طرازاً من الزركش . أو عدة من‎ 
. الدنانير . ولم يضن الناس فى سبيل اجتياز الهر عکنون التلاد‎ 
رق الحانب الغرلى الق عسکر من التتار 2۵ عسكر الطلیفة‎ 
بقيادة «مجاهد الدين الدويدار » . وكان عسكر بغداد فى غایة‎ 
القلة . فشبع فهم التتار قتلا وأسراً ء ومن نجا من هذين لم‎ 
. يسلومن الوحول الى كانت ف الطريق  طريقالعباسيين النوزمین‎ 
وكان الحلیفة فى خلال معركة انانب الغربى من بغداد‎ 
جالساً فی قصره يتسلى عشاهد هو برىء . . . كأن اائحةبعيدة‎ 
عنه . واحقل التتار الحانب الغربی من العاصمة المشرفة عل السقوطل‎ 
. بعد أن خلامن أهله. وأخذوا يرمون بالنشا ب إلى اج انب الشرق‎ 
وكان هدف الرەاۃ أن يوجهوا سہامھم إلى قصر ان حلیفة‎ 
ليثيروا الرعب فيه فیستسلم . . . وكان الخليفة ۔۔ کنا يروى ابن‎ 
الفوطى معاصر الحادثة  جالساً فى أحد أروقة القصر ؛ وبين‎ 
, ۷ يديه جارية صغيرة من مولدات العرب تسمی « عرفة‎ 
وكان فيها ظرف ودلال وطبيعة مضحكة . . . وكان الخليفة‎ 
الغافل يأنس بمجلسها ومضاحكها . . . فأصابها سهم دخل من‎ 





۳۱ 


بعض الشبابيك فقتلها ۰ فانزعج ا حلیفة لمقتلها . . . ولعله 
انزعج ها أكير ما انزعج لغارات التتار ! . وأمر أن يحضر السهم 
النافذ الصیب بين يديه » فإذا هو مكتوب عليه : إذا أراد الله 
أن بنش قضاءه سلب ذوی العقول عقو ۳۹ وأمر الخايفة ف 
الال أن تعمل ستائر وسداداتەن ألواح انلشب ‏ لتحول بين 
شیا ہیا القصر و بن الرهاة 5 

وأراد الله أن 9 مشيتةه فى الحلیفة وأهل بيته » فضخط 
ھولا کو لبشه احرار من ناحیة الشرق وأعد عدة الحصار 
وكان اللخليفة قد أمر بإقفال آبواب المدينة وإحکام الأسوار. . . 
ولكن ماذا ينفع هأءا آمام سیل جارف من مار بين أشداء ؟ 

واضطر اللخليفة أن حرج من قصرہ ا ہار يدام بالطاعة 
0 3 واشاعت الرعب ت0 تفوس ما بق من أهلها 4 حى لم 
قبل إن كثيراً من نفائس التراث الفكرى الاسلای لم يسلم من 
الكريق أو دن الغرق ف میاه ددلة 1 

وقيل للخليفة الهزوم إن هولاكو برغب أن يزوج ابنته 
بابنلك . . وأن يبقيك فى منصب اللخلافة على أن تكون عليك 





۳۲ 
الطاعة له ء کا كان أجدادك من العباسیین مع سلاطین 
السلاجقة ... وأنزل ان حلیفة فى سرادق عند « باب كلواذى» من 
آبواب بغداد » واستدعى القواد والعظاء والعلماء لیحضر وا العقد ... 
فكانت كل طائفة تخرج تسرب أعناقها ... وهكذا ثم للسغول 
التخلص من أهل السيادة والعلم والمثالة فى الادولة الزائلة . . 

وأحرج الخليفة فی ذلك اليوم العصيب آئمن ذخائر القصر 
وأنفس أعلاقه ء فكان من الأموال وا مواہر وا لی والز رکڈں 
وأوانى الذهب ولفضة حملة عظيمة » ول يدر أنه كان شترحها 
لكى يبتلعها بحر الغزاة کا ابتلعوا مملكة إسلامية بجملتہا . 

ولا تخلص هولاكو من رجال الدولة الفانية ۰ واستولى على 
كثير من أموالها ونفائسها » وجرد اللخليفة الضعيف من کل شی ء 
علکه آمر به أن يقتل ء وأن لا تراق فى قتله قطرة دم . . . 
فوضع فى غرارة» وظل يركل ويرفس حى مات . 

ويقال إنهم ضنوا على جثته أن تضمها صفائح قبر - أو 
تخط ها حفرة فى مضجع أبدى هادئ ء فترکوها فى العراء 


كهشم تلروه الرياح . . . 


ولله عاقبة الأمور 





۳۳ 


بعك ضياع ملکتہ 


هناك على ضفة “بر من آنہار الأندلس وجد القوط 
المہزدون ۔ بعا۔ اتيجلاء المع رک جواداً وثیاباً وعد٥‏ سن السللاح 
عرفوا ۳ للکهم المهزوم على یل «طارق بن زياد 5 فأيقنوا أن 
عم ورب التاج فى بلادهم قد ألی بنفسه فى الهر المتدفق» 
فرارا دن عار ار یمة الى سارہ على بك العرب الفاتحين 1 و 
يوقف لاحك الغريق على أثر : فقد حلته مياه الهر فى اندفاعها 
حول اغديدل ۰ 

و بقول نفر من الژرخین إن لملك « رذریق » ملك 
الاندلس القد مة المديرة . قد لی ضرعة بعد معركة حامية 4 
بضر بة من سیف طارق بن زیاد. آهوی بها البطل الفاتح على 

وأہاما كان الأمر فقد انتہت بانتحار ١‏ رذریق » أو مصرعه 


دولة القوط ی الأندلس ٠‏ وهوی عرش قديم : ليحل مله عرش * 





۳ 
عرلى إسلای جدید . . . 

ولقد دخلت ا زییة على «رذریق» من ناحية نفر من أمراء 
القوط الذین کانوا على ولاء لمدينة « طليطلة ؛ عاصماء دلاث 
لك الغشوم . . . فأمهم خامروا عليه ۰ ودلوا العرب الفاتحين 
على عوراته ۰ حتى عبروا إليه البحر من شمالى أفر يقية . وساءوا 
عليه منافذ السبل » وقاتلوه وأصار وا عرشه إلى أسوأ مصیر . 

و يكن «رذریق» غير واحد من ملوك القوط بالآندلس 
الذين ساموا أهلها الحسف وسوء العذاب . ول يكن حکم القودل 
تلك البلاد ثلاثة قرون ‏ من الحامس إلى السابع المسيحى 
إلا امتداداً لطغيان الحكم الروسانى الذى كان يسود البلاد 
قبل ذلك . . . 

وأهمل ملوك القوط ف الثلائة الشرون الى ملکوها . . شون 
اشب إمالا لیس له نظير . . . فأعادوا الظلم الرومنی على 
أبشع صورة ۰ وقسموا الناس إلى طبقات ثلاث : طبقة الرقیق 
الذين لم پزیدوا على أن یکونوا سوام تمشی على اثنين . . . 
8 فقدوا کل حق فى الحریة والاختيار. . . حتى لم يكن 
ام ليستطيع الزواج إلا بأمر سيله . . . والطبقة الثانية 





ع ۳۵ 


هى الطبقة التوسطة . . . ول يكونوا باسعد حالا من إخوانہم 
رقیق الارض ٠‏ فقد جردهم ملوك القوط من أموام وقليل 
تارم ٠‏ وفاء لاضرائب الفادحة الى كانت تثقل ظهو رم وتجی 
كواهلهم . . . وكان القليل الذى بأيدييم غرضة لامصادرة 
والضياع والانتہاپ ۱ 


آما الللبقة الثالثة فتجمع فى إطارها الظالم لغاشم رجال 
الكنيسة وكبار الملاك والڈشراف الذین خخصتهم الأقدار 
السعيدة بشرف النابت . 


تیار . 


5 ودر شرف لیس لامر فيه 


وفلات داریق اللوك الطغاة تسیر بهم من جيل إلى جيل ء 
ولا أمل فى إصلاح . ولا رجاء فى تسین . . . إلى أن انتهى 
عرش هله المملكة إلى الملاث « غيطسة » إلذى سام الشعب 
الأسبانى ألواناً من اسف . وأذاقه كئوساً من العذاب . 

ولم يكن عند هل الأندلس من القوة الروحية ما يصرفون 
به هذه الطاغية عن طغيانه . . . فقد قلم الظلم أظفارهم 3 
ومد البغى أنفاسہم فلم يستطيعوا حرا کا . . . 

ولكن الثورة على الملك « غيطسة » لم تأته من ناحية الشعب 





5 
المحطم القصوص ال لحناح ... ولا أتته من ناحية شريف 
من الأشراف ا مہ « رذريق » اغتصب ا ماك من « غيطسة » 
وانتزع التاج من فوق رأسه. لكى یضعہ على رأسه بام الملك 

«ويتيزا» ٠‏ أو رذريق ها يسميه العرب ف توار لحهم 00 

و پشعر أهل الأندلس القدماء بكبير فرق بين عهد 
غيطسة وعهد رذریق . . . . فقد بقیت الأمور على حالما من 
الفساد والفوضی . . . . و يكن الاصلاح الذى يدعو إليه 
الاک ااختصتب الحدید إلا ذرا لارماد فى العرون. ولم یکن اعندااہ 
فى سيرته إلا فى الأيام الأول من ملکه . . . ولحنه بعد ذلاث 
انغمس فى الترف . وأغرق نفسه فى اللذائذ . واستسلم لصر+ات 
الشبوة العارمة الى كانت تعتلج فى صدرہ . . . 

وكان من عادة أشراف البلاد فى تلك الأيام أن يرسلوا 
أبناعهم وبناتهم إلى القصر الملكى بطایطاة ۰ لیتلقوا عنه أبول 
التر بية الملكية الرفيعة ۰ وليعرفوا التقاليد والمراسم الى تفصل 
بيهم وبين أبناء الشعب شحاجز ايع . . . ولينشأوا نشأة حسنة 
يعودون بها إلى قصور آبائ.م وقد حذقوا ثقافة البلاط . وأتقنوا 

القصور . . . 





۳۷ 


وکانت املك المعزول «غيطسة» حفيدة تدعی 
« فاورندة » . فهى بنت ابنته ٠‏ وأبوها ١‏ يوليان ؛ حا کم مقاطعة 
كيوتا ٠‏ وكانت على جانب كبير من الال الفتان . 

وأرسات الفتاة الحميلة « فلورندة » إلى بلاط طليطلة على 
عادة ذلك الزمان . وآنتها قصر «رذریق » نات حسناً . . . 
وما زالت تحفلی باارضی ی البلاط حنی كانت وصيفة للملكة؛ 
وهنا وقعت عين اللاك علبها فوقعت من نفسه أجمل وقع . 
وأحذه حاطا وفتتہاء فأضمر فى نفسه أمراً . . . 

ونسى الاك أن هذه الوصيفة الفائنة ليست إلا وديعة 
لديه. وأمانة فى عنقه + ونسی أنها ما جىء بها إلى القصر 
لتتائى قواعد القصور على وجھھا الصحيح . . . ونسى أنها 
١‏ يبعث بها أبوها الكونت یولیان لكى تكون دمية يتلهى بها 
الملك.. ويرضى ببا أحط غرائزہ . . 

ول له من سحظات الشهوة العارمة اعتدى الملك « رذريق » 
على الفتاة الشريفة العذراء . . . . وم تجد تلاك ا حلوقة الضعيفة 
سبيلا إلى مقاومة ملك معتد آم : 


وأخبرت «فلورندة» أباها بما حدث من اعتداء الملك علیہا » 





۳۸ 
فأضمر 'فى نفسه شراً للملاك . وأعد عدته للانتقام اشرف 
المثلوم . . . 

والتجأ «رذر يق» إلى «بولیان » ليعينه على مقاتلة العرب فى 
شای أفريقية . وآمده بالسلاح والعتاد ليقف مطامع العرب 
لو حدلتهم أنفسهم باجتياز البحر إلى الأندلس . ونسی 
« رذريق » أنه يطلب العون من عدو موتور. . . 

وأضمر يوليان فى نفسه الانتقام من الملك العتدی على 
اينته ء ورأى أن يعين العرب عليه فیا لو هموا بغزو الأندلس 
وأن يدل على مواقعه وعوراته . 

فلا ودع الملاك يوليان عنك انصرافه من ۔حضہ مر اه الب میاه 
أن پہدی إليه صقورا من التى کان یولیان وی تربیتہاے 
فأجابه يوليان : سآ تيك بصقور لم ترها من قبل . . . . 


«رذریق» بهذا الحواب . . . ولم تكن الصقور الى يعنيها غير 
صقور العرت الذين نوق بوليان 3 إطناء لشپوة الانتقام 


تله من رذريق - أن ام على منافذ الاندلس وسالکها ٠‏ 





۳۹ 
ليذهبوا فى حوعهم من شیا ی أفريقية إلى شبه ا لحزیرۃ الأندلسیة 


ولہحطموا عرثى « رذريق » أعدى أعدائه . 

وكان بولبان برجو أن يقتل عدوه رذريق على ید العرب 
المتوثبين إلى الفتح . . . وأن یکتی العرب با تصل إليه يدم 
من أسلاب وام م بعودوا إلى بلاد المغرب » ويعود تاج 
الأنا۔لس إل أولاد الك المخلوع « غيطسة » والد زوجته . 

ونسی « يوليان » أن العرب كانوا أسمى نفساً وأكرم طبعاً 
وأعلى غاية من أن يكتفرا من الغارة على الأندلس بأسلاب 
تحص 7 مهما غلت قيمتها . ونسى فوق ذلك أن العرب 
مٰ پکونوا لیجشموا أنفسهم عناء الرحلة إلى الأندلس لو کان 
دري همهم أن یکونوا 1 لانتقام آمیر من ملك ى فضیة 

لا ناقة ام فيا ولا حل . . . فان العرب كانت شم هم لا مشهی 

2-7 . . ودانت أصغر همهم - لولا المبالغة ‏ أجل من 
الدهر ١‏ یقول الشاعر 

اق «روليان» ذلا ۰ وظن أن العرب تبون الفتوح عندهم 
هذا الموان الرری۔الذی ۸ يكن يقوم إلا ی خياله المريض » 


ولعاه سب اہم سو رسحوا من اقصی الارض 7 شبه جر برة 





4 
العرب ۰ وبلغ بهم الانسياج فى الأرض الواسعة إلى هذا الحد 
لكى شرجوا ختارین من بلاد الأندلس [ذا ما دخلوها فاتحين , 
ومهما يكن من الأمانى العراض الب علل بها يوليان نفسه . 
فقد التیی مع موسی بن تصیر ف بلاد المغرب وعقید معه صلحا 

واتفقا على العمل مما لمقائلة « رذريق » فى الاندلس ذاتها . 
وأحذ موسى بن نصير یستطلم أحوال البلاد من هذا 
الشریف الوتور . . . فأطنب يوليان فى وصفها ۰ وعرض أمام 
الأمير العری لوحة فاتنة هذا الفردوس المطل على بحر الروم ... 
فوصف آپاره الحارية ٠‏ ووديانه الفاتنة . وأرضه ال حصیہة 
الممرعة 4 وجیراته الكثيرة ء ومالك الحميلة ۲ وکشف لد عن 
حالة البلاد 3 وتذمر الطيقات ٠‏ وضصعف الاوك ۰ ومنافسة 
الامراء و وهون عليه أمر فتحها بأن دلاث ملاب دس یر 
المنال . . . وأنه على تمام الاهبة لمده بالسفن البى تاز بها 
البحر لتقل جنده إلى البلاد . وأنه سيزوده بالرجال ا ہراء 
الابن بعرفون مسالك الارض وطرقها ۰ ویکشنون لالچیش عن 
وعورها وسپولا ء حى يستطيع جیش الفتح أن يصرف آموره 


و می ظهو ره ۰ 





3 


وتحرق قاب اہن نصير شوقاً إلى هذه البقاع الى وصفها 
پولیان ۰ وکاد يطير إليها لو يطار إلى الأوطار ہلا جناح . 
لول أنه على عادته کانب الحايفة الوليد بن عبدالملك پستشیره فما 
عرضه عليه «يوليان» ويستأذنه فى الذها ب إلى هذا ادف الیل . 

وکان الوليد بن عبد الملك أحرص من أن بندفع فی الرد 
بإجازة الدروج إلى الأندلس عن غير سابقة من الخيرة , . 
فكتب إلى موسی بن نصير يقول : خضہا بالسرايا ٠‏ ولا تغرر 
بالسلمین نی ھر شدید الأهوال , . . . 

وكان البحز دائماً هو أخوف ما بنافہ العرب فى غزوانهم 
وفتوحاتهم : ألم يصفه آحد القواد لاخليفة عر قائلا : خلق 
كبير عليه خلاق صغير . .. وم فيه کاود على عود . . 
فقال عمر : والله لا آرکبت فيه مسلماً أبدا ؟ 

ولکن موسی ہن نصیر طمأن الحليفة الوليد حين كتب 
إلبه بأن البحر الذى تازه العابر إلى بلاد الأندلس لیس 
پبحر متسع ٠‏ وإنما هو خلیج يبين ما وراءہ . . . فكتب إليه 
الخليفة : اختيرها بالسرايا ولو كان الأمر على ما حكيت . 


فبعث موی بن نصبر رجلا دن مواليه يقال لہ )0 طر بف 1 





۲ 
ی خسمائة من الرجال ما بين راجل وفارس ۰ انرام ۳ اربع 
سفائن » وأغار على ابلزيرة الحضراء فأصاب مہا مغائم کيرة . 
دد سا هو ورجاله ۳ شہر رمضسان سا إجدى وتسعين 
ا 

فلا رأى الاين ذلك رأى العين اعامانت تفوس م ۷ 

1 موسی بن نصیر مول له من أن جع رجاله رمرم 
على القتال ء وأججرأهم ف الیدان امہ «طارق بن زیاد» فبعثه فى 
سبعة آلاف مسلم اکرم من الوا والبربر ٠‏ وأقلهم من 
العرب » فساروا فى البحر حتى لاح للم من بعيد جبل يطل 
على البحر وهو متصل بالیر ۰ فنزاوه وی جيل عاارق ۰ ولا ہزال 
حمل هذا الاسم الكريم إلى الیوم . 

وشاء الله أن يقترن امم هذا الیل بامم الاند الناتح 
اين زیاد . وآن بظل على الدی حمل أمل تذکار لاب 
مناسبة ف تاریخ الفتوح العر بية الإسلامية 5 وقك حاول الملك 
عبد المؤمن ملك الموحدين حین ملك الأندلس أن بغیر اسم 
هذا الحبل إلى «جبل الفتح» > وجری الاسم ابلنديد عل‌الالسنة 





و3 
أياماً قصاراً . ولکنه لم يثبت وعاد إلى اللتبل امہ الذى علد 


على الزمان ذکر ذلك القائد العظم . 


منعة العقاس. فاغتاظ غینلاً شدیدآ ٠‏ وجمع جموعه حی بلغت 
فى تقدير بعنس الؤرخین ماثة آلف مقائل . . . وهى كثرة تک 
لسحق السبءة الا لاف من المسلمين الفاتحین . فكتب طارق 
إلى موسی بن نصير يطلب منه المددليستطيع أن پثبت أمام هذه 
الكثرة الكائرة . فأمده موسی تخمسة آلاف من المسلمين» 
و بهذا بلغت جموع العرب اثى عشر ألفاً . 

ودان مع المسلمين «يولياك» عدو «رذريق»» يللم علىعورات 
القوط ٠‏ ویتجسس طم الأخبار » ويخذل عم فى صفوف 
أهل الأندلس . والتى امعان غير التکافتین فى العدد والعدة 


على 


0 ولكة ۱ من أعمال مقاطعة « شذونة » » وكان ذلك 
فى آخریات شہر رمضان سنة اثنتین وتسعين من المجرة . 

ولم ينع جيش رذريق کته ولا عدته ؛ فقد كانت 
وكان أبناء الملوك مار بون عن بين رذريق ويساره فى غير همة 
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ولا حاسة ولا صدق ف القتال . فقد کان رذر يق واثراً لا کبرهم ۱ 
أو منتصبا لام » أو معتدياً علیہم ۰ ومن هنا جاعت اف عة 
إليه ء وأسرع انلذلان إلى جيشه . 

وشاء الله أن محقق صادق وعده بأن تغلب الفئة القليلة 
المؤمئة الصابرة الفئة الكثيرة الباغية ۰ والله مع الصابرين . 

وهزم ١‏ رذریق » ومن معه من الآ لاف الؤلفة . ' 

وانجلت غيابة هذه الوقعة الطحون عن هزعة القوط 
هزعة منكرة » وانتصار العرب انتصاراً مؤزراً . 

واستدار أتباع الملك المهزوم ليبحثوا عنه فى غبار المعركة. 
فإذا هم جدون جواده وبعض ثيابه على ضفة الہر » فأيقنوا 
أن ملكهم قد ابتلعه الم وأحذه التيار إلى مصب الہر ف 
ا حرط ؛ وأشيع يومئذ أن الملك المهزوم لم بطق المريمة فألق 
بئفسه فى أحضان الہر . وسبلت بعض الكتب هذه الرواية 
التى تقابلها رواية أخرى بأن «رذريق» قتل بضربة من سيف 
طارق بن زياد البطل المشيح . . . . 

وهوى تاج دولة القوط فى الأندلس.ليأتلق مكانه على 
جبین الدهر تاج م نأكرم ما صاغته عزام المسلمين الفاتحين . 





٤ 


فى السنة العاشرة من خلافة » العاضد « آخحر الےافاء 
الفاطمیین بمصر . استسلم ذلك ا لیفة الشاب السخی ا دواد 
إلى نوم عميق ۰ فرأى فيا یراہ النائم أن عقرباً رجت من 
مسبج بمعمر يعرفه ذلك اللحليفة . ولدغته . . . وقطع ذلك ام 
الرعيب على الخليفة الشاب لذاذات نومه المبىء ٠‏ فاستيقظ 
مذعوراًء وخثی أن یکون ذلك ام نذیراً ما يدبر له من حوله. 
وخصوصاً بعد حريق الفسطاط المائل الدى أحدثه الوزير 
« شاور ۱ . حى لا تفع المدینة بی أيدى الصليبيين . 

واستدعی اللخليفة الفاطمى الشاب أكبر مفسری الأحلام 
فى عصرہ . ليفتوه فى الرؤيا ابی أقضت عليه مضاجعه» فأفى 
آحدهم بأن شر سيصل إلى الخليفة عن يد شخص بذلك 
المسجد , 

وتساءل الخليفة الرابع عشر من خلفاء الفاطمیین : من 
يكون ذلك الشخص القم ذلك السجد الى فى الأحلام حى 





٦ 
» يصل إلى منه الأذى ؟ فلا كنت إذن وارث خلافة « الهدی‎ 
الفاطمى ۰ ولا حفيد الفاتح «المعز » إن م.أفبض على ذاك‎ 
الشخص الشرير الذى تسول له نفسه أمراً يسل به إلى هيبة‎ 
۱ قاف 5 وحلال ساطای‎ 

وأصدر الليفة العاضد -- وهو فى فورة الضب وال عر 
من تلك الرؤيا المفزعة -۔ أمره إلى والى مدينة القاهرة بأن ضر 
له الشرطة كل من یصادفونہ فى ذلك السجد . فأحضروا له 
شخصاً عايه ثياب التصرفة . وملامم الزهاد . وأمارات الاك 
يقال له « نجم الدين الحوبشانی » , فسأله الخليفة عن مقلمه . 
وعن سیب ما4 بالسیجد ۰ واستخبر ۾ ن أمو ر لہا تن 
النقاب عن حقيقة أمره ! فأخخيره ذلاف التصوف باللير 
الصحيح ۰ لم یفرم منه حرفاً . ول يغير منه وصفا . فرأى اللليفة 
التوحس آیات الصدق على ملامح الرجل وأقواله ۔ ورأه 
اضصعف من ان بنالہ بشر ۰ أو مستا اسو . . . فوصله عال 5 
وصرفه » وقال له : ادع لنا يا شيخ | 


ولم عض على تلك الرؤيا المفزعة بضعة عشر شہرا جنی 





۷ 
شاء ال أن یتحتق ذاك الم الذی رآه اللخليفة . وأن تقع 
الحقيقة بما عير به المفسرون لتلك الرؤيا . . . وأن يكون ذلك 
الشيخ موف ل نج الاين انلو یشان ) هو بعرنه الى يصل 
منه الأذى إلى الخليفة الفاطمی « العاضد » . . . فإن السلطان 
« صلاح الدين الأيوبى » الذى أزال دولة الفاطمہین وقیض 


عرشہم كان قل استفیی جماعة دن الفشهاء یق اسر مصادرة اموال 
الدواطم والقبض علیہم . وإزالة ا حلافة من أياميهم » وکان الشيخ 


التسوف « نے الدین احویشانی » من حلة الفقھاء الذين أخذ 


17 
رام 2 فبالغ ف استيا e»‏ و بتعادیا۔ مساوی الفاطمیین ۰ 
وأحل أهل مصر من واجب الطاعة للم ٠‏ وأطال الکلام فى ذلك 
إطالة كانت من al‏ الأسہاب الى حلت » صلاح الدين ۱ 
على اتخاس مہم .و بلك تان تلك الرؤيا المفرعة الى رآها 
الخليفة « العاضد » من بضعة عشر شرا . 
وقد شاء اللہ أن یتہاوی التاج من فوق رأس الخليفة الفاطمى 
العا ضا وشو هريس بعال آوجع الالام ۰ فلم عر بأن الخطبة 
على النابر قد قطعت باسمه » ول يدر - وهو ی سکرات النزع 





۸ 
الأخہر أن اللخلافة الفاطمية تجلالها وسلطانہا وسظاهر ارف 
البالغ الط بها قد ذهبت عنه ٠.‏ بل ذهيت عن مصر الاطمية 
لتعود ثانبة إلى بغداد » ولیخطب على آعواد المنابر فی الدولة 
الأيوببة باسم الخليفة « الستضیء باللہ العباسی » فى السابع دن 

حرام سنة ٣٥٦۷٥۷‏ ده . 

على أن الؤرخ ابن إياس يذكر بأن « العاضد » قد أعلم 
بر قطع الحطہة عن امھ فحصل له من ذلك « قهر عفلم ا“ 
وصار » صلاح الدین 1 کا حجور عليه 3 لا يتصرف ۳ 
أمر إلا بمشورتہ ء ولا يبرم حملا إلا بعد عرضه عليه . فلم بطق 
الخليفة العاضد ذلك الحجر الثقيل الذى لم يتعوده أحد عشر 
عاماً » ول يتحمل أن يكون أداة أو لعبة فى يد البطل الفاتح 
صلاح الدین . . . فقيل إنه ابتلم فص ألاس ٠‏ فات من يومه. 

وھکذا مروى ( ابن اياس 1 مصرع الخليفة اشاطمی الشاب 
الذى مہات وهر ف الحادية والعشر ین من گره ۰ 

و ما كانت الوتة الى لى علیہا « العاضد » ر به فا من 
ا حقق أن الرض قد آوهاه إلى حد آثار عليه (شفاق « صلاح 


الدين .» نفسه . حتی لقد ضعفت قواه ء وتخاذلت أعضائه . 





1٩ 
وفشت ا حعی بأعضائه فشوا بالغاً 3 ويئس طبيية انثاص‎ 
5" ابن السديك -وهو من أعلام الطب ف العصر الفاطمى‎ J 


من شفائه - فامتنع عن عيادته . . وكأنه بذاك اصطلح مع 
الزدان على مناوأتہ 0 


وی اليوم الذى حزنت فيه قصور الفاطميين وداراتہم 
ویجالسہم وأعيادهم لقطم ال حطبة عنہم ٠‏ وانتقالها إلى العباسيين 
فى ذلك اليوم لبست مدینة بغداد أحمل حللها ٠‏ وازينت 
وأعذت زخرفها . فقا أرسل « صلاح الدين الأيونى » إلى البطل 
الملك اظباها « نور الدين » يعامه بقطع الحطبة عن الفاطميين 
فى مساجد مصر بأسرها . وإعادتها إلى العباسيين . وبلأت 
الفرحة قب «نور الدین » فأرسل رسوله « ابن أبى عصر ول 
شراب الدین ألى العالی » إلى الخليفةالعباسى يبغداد ليعلمه 
بذلا ٠‏ ويقول المؤرخ « اہن كثير » صاحب كتاب « البداية 
والنهاية » إن ٭دینة بغداد زينت ۰ وغلقت الأسواق ۰ وعملت 
القباب ٠١‏ وفرح - ااسلمون فرحا شديداً . 
والذی ذکره المؤرخ «ابن كثير » و عن الذی جاء 
ف کتاب ۱ المنتظم » لابن اج حوزی الؤرخ > فی حوادث 





۹ 
سنة ۵1۷ ه . وفیه من الزيادة أن السكة ‏ أو النقود ۔- ضر بت 
ام | لخليفة العبابى . بعد أن ظلت تضرب باسم الفاطميين 
مائتين وکانی من السنین . ولقد كان الزرخ ابن ابلموزی 
نفسه من عاصر زوال ا حلافة الفاطمية عن مصر . ولعادة 
الخطبة فيا للعباسيين ۰ وکان هواه يل مع العباسية . فألف 
فى ذلك كتاباً آسماہ و النصر على معسر » وعرضه على الامام 
« الستضی ء بالله » العباسی أمير الومنین . 

واشترك الشعر فى هذه المناسبة . بتبنئة انلليغة المباه‌ی 
پا حطبة له على منابر مصر . بعد أن قطعها الفاطميون آکثر 
من مائنی عام ۰ فأرسل البطل « العادل نور الدین » کتاباً إلى 
بغداد من إنشاء الکانب الشاعره الماد الاصفهالی ۰4 وفیه أبيات 
طويلة مہا : 
قد خطبنا للمستضییء عصر نائب المصطفی إمام العصر 
ولدینا تضاعفت نم الا ٭ وجلت عن کل عد وحصر 
واستنارت عزائم لك العا دل نور الدین ا مام الأغر 

ولقد كان « نور الدين » مهد لنفسه ملك معبر بعد أن 
سقطت الخلافة الفاطمية » وکان یدعی على منابر مصر 





اه 


للمستضى ء العباسی آولا ۔ ولنور الدين ثانياً ٠‏ ولصلاح الدين 
وصلاح الدين . واستطاع بطل موقعة « حعلين » بدھائہ وحسن 
احتياله أن یقم نفسه ساطاناً على مصر . وأن بيدأ فيها دولة 
دة وعرشا جدیا۔ا ھی دولة الابوبیین وعرش الابوبیدن 3 
E ¥‏ 

واا سلمت مصر لسلاح الدين الأيوبى بوفاة الخليفة 
الناطدرى العاضيك . جلس البطل صلاح الدين ماد بت ل العزاء 
فى الخلينة الشاب المقهور . . . بعد آن حضر جنازته ٠‏ وشہد 
عزاءہ . وہکی عليه وتأسف . . . فقد كان الخليفة « العاضد » 
مطیعا للوزير صلاح الاين الأيوبى حين وزر لت وكان لا 
بھی لہ آمر گے وكثير ۱ ۳ می ۱) صلاح الدين 1 أن لا بفجع 
الا ۴ رہ بقطع اللبطية یله با وتندم على إقامة الط 
لبتى العہاس ععسر قبل وفاة « العاضد » . ولكن حت مشيئة الل 
فجلب لہ ذلك ای واارضص 6 J‏ والشهر ) 0 ها بقول الؤرخ 


اپن باس . . . 





o۲ 
وتوطدت أركان ا حکم الأيوبى فى مصر بعد موت ا حلیفة‎ 
العاضد . وانتہت من تاریخ مصر دولة جعلها الله واسطة بين‎ 
دولیی الا عشیدیین > اوالا نو مان وأعذت ا ملافة العراسية‎ 
تلفت إلى مصر من جدید بعد أن أزيلت عا فى أول الحکم‎ 
ا مستضی ہ بالله » پرسل إلى‎ ١ الفاطمى . وأحذ ا حلیفة العبا‌ی‎ 
مصر والشام الأعلام السود . وهی شعار الدولة العباسية . وآذن‎ 

ذلك كله بأن العرش الفاطمى قد هوى إلى غير رجعة . . 

فأحذ السلطان الحديد « صلاح الدين الأيوبى » یستخرج 
نفائس القصور الفاطمية من أماكها ۰ واستعرض ۔۔ كنا يقول 
ابن كثيرز ‏ حواصل القصرين ٠‏ فوجد فیہما من ا حواصل 
والأمتعة : والالات . وا ملابس:والمفارش شیثاً باهرا ء وأمرا هائلا؛ 
من ذلك سبعائة يتيمة من ا حوھر . وقضیب زرد طوله آکر 
من شبر ومکه نحو الإبرام . وحبل من الباقوت ٠‏ وإبريق 
عظم من ا حجر المانع . . . آما القضيب الزمرد فأن صلاحالدین 
كسره ثلاث فاق . فقسمہ بين نسائه .. . وقسم بين الأمراء 
شا كرا من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضة والأثاث 
والأمتعة وغير ذلك . . تم باع ما فضل عن ذلك ۰ وجمع عليه 





۳ 
أعيان التجار : فاستمر البيع فيا بی هئالك من الأثاث والامتعة 


نحو مر مکی انز ۱ 

ولقد كان نصيب اللحليفة العباسى ببغداد قدراً صالاً من 
اشدایا النفيسة الى كانت تزدم عا قصور العبیدیین آیناء 
فاطمة . . ها كان نصيب الملك العادل نور الدين من ذلك 

ولكن أروع ما فى الموقف - حين اقتسمت الأسلاب 
ووزعت الخافات ‏ أن صلاح الدين الأيوبى عف عن ذلك 
كله > وزهد فيه لنفسه . فام بح شيئاً له . ولا اکتنی من 
تراث الفاطميين عا كان يبديه إلى الاوك والأمراء . وهنا يذ کرنا. 
البعلل العفيف صلاح الدين بعفة الشاعر الفارس الحاهلى عنترة 
العبسيى ے الذى يفتخر بقوله : 
اف من شهد الوقيعة آنی اف الوغى ۰ وأعف عند الغنم 

ونستطیع أن نتصو ر ضخامة التراث الفاطمی وروعة الکنوز 
الغاطمیة حين نرجع إلى مصدر تاری وثیق من کتب عن 
دولتهم ۔ کالقریزی المؤرخ ؛ والمؤرخ الموسوعى الشہیر أبى العباس 





۵٤ 

أحمد صاحب كتاب « صبح الاعشی »۰ وحسبنا أن نشير 
هنا على عجل - إلى التاج الفاطمى الذى كان يركب 
به الخليفة فى الوا کب العظام . وكانت فيه جوهرة عظيمة 
تعرف( باليتيمة » زنها سبعة درام » ولا يقوم عليها لنفاستها . 
وا جوا هر خر 

وحسبنا أن نشير إلى « قضيب اللك » . وقد كان من 
الذهب الرصم بالدر وا حوھر » وكان ال حایفة الفاطمى یقبض 
عليه بيده فی الوا کب وا حفلات العظام . 

وحسبنا أن نشير ‏ على عجل أيضاً ‏ إلى الدواة الذهبية 
اخلاة پالرجان » وإلى رمح الخليفة اللطيف الودع فى غلاف 
منظوم باللۇلۋ . 

وحسبنا أن نشير إلى خزانة الکتب . وخزائن الکسوق . 
والسروج ۰ والفرش » والسلاح . والتجمل وا مال . وقد كان فى 
هذه الأخيرة من الأموال وا حواھر النفيسة . والنخائر العظيمة . 
والأقمشة الفاخرة ما لا تحصره الأقلام . كا يقول صاحب 
۱ صبح الاعشی . 





o0 


وإذا كان صاحب و صبح الاعشی » متأخراً فى الزمن 
عن سقوط الدولة الفاطمية . فأن الؤرخ الثقة « ابن الأثير » 
صاحب كتاب « الكامل » قد شہد كثيراً من الأعلاق النفيسة 
لانه كان قریبأ جداً من زمن زوال ا حلافة الفاطمية ء فقد مات 
سن۱۳۰3 ھ . أى بعد سقوط اللاك الفاطمى بثلاثد وستين عاماً. 
وحين تعحدث هذا ال رخ عن حبل الياقوت الذى وزنه سبعة 
عشر درهماً . أو سبعة عشر مثقالا قال : أنا لا شلك ! فآنی 
رأيته ووزنته . 
سے 
وکا كان « صلاح الدين الابوف ) عفيفاً إزاء التراث 
الفاطمی . فقد كان کرعاً نبيلا مع أهل انلليفة الفاطمى ء 
فا نقلھم إلى موضع من القصر ٠‏ ووكل بهم من يحفظهم 
ویقوم بامرھ حنی تم فیہم إرادة الله . وبلغ من رعايته لم أنه 
کان دائم 7 لأمورم حتّی لا یتہاون ا حراس فى شأن القیام 
علیہم . . أما عبيد قصور الخلافة ولماژها . فقد باع صلاحالدين 
بعضہم ٠‏ وعتق بعضہم » ووهب البعض الآخر . وبذلك خلت 
قصور الفواطم من سكانها > كأن ۸ تفن بالأمس » وأخذ 





۵۲ 
الحراب والوحشة یدبان فیها ٠‏ حتی لم يبق منبا آثر ولا معلم ٠‏ 
إلا ما كان من المساجد التى أقاموها . فقد بقيت إلى پومنا . 
شاهدة با كان للقوم من أثر فى حركة التشيياء والتعمير لبيوت 
الله . 

ول تذهب دولة الفاطميين بمصر فى غمرة ابسحود والنکران . 
أو لم تضع فى زوایا الإهمال والنسيان . فقد بكاها ا خلصون ها 
من ذاقوا انير على يدا ء وتقلبوا فى أعطاف النعمة فیہا 
كالشاعر « عمارة العنى » الذى لم يكن مصرياً . ولا شيعا . 
ولا فاطمياً » ولكنه كان فقيهاً شافعياً يمنياً .قدم إلى مصر 
برسالة من أمير مكة إلى الخليفة « الفائز الفاطمی » . فأحسنوا 
إليه » وبالغوا فى بره . وتألفوا قلبه بالإحسان . فدحھم نالد 
الشعر الذى يحتويه أغلب ديوانه . فلما كتب الله زوال دولتہم 
على يد « صلاح الدين ا رتام بقصيدة مؤثرة لا باس أن نذ کر 
مها هنا هذه الابیات : 
رميت يا.دهر کف ا جدہالشال کس ا فلز 
هدمت قاعدة المعر وف عن عجل ‏ شقيت! مهلا ! أماتمثى على مهل؟ 
نی ولث بنى الامال قاطبة ‏ على فجيعتها فىأكرم الدول 





ك۵ 
قدمت مصر فأولتنى خلائفها 2 »ن‌الکارم ہاأربی على أەلی 


MM FH ٭.-‎ 


ياعاذل فى هوى أبناء فاطمة كاللامةإنذقصرت فى عذلى 
باللهزر ساحةالقصرين واہكەعی عليهاء لاعلى «صفين» و ابامل» 
وقللأهليهما: واللہ االتحمت ‏ فيكوجروحى؛ ولاقرحىمندمل 
مررت بالقصر والأركانشالية 2 من‌الوفود» وكانت قبلة القبل 
فلت علها بوجه خوف منتقد من الأعادی؛ ووجه‌الودارعل 
أسبلتمن أسى دمعى غداقخلت رحابكم وغدت مهجورةالسبل 
أبكى على»أثرات منمکارمکم حالالزمان علیہ‌اوھی لم تحل 
وسضى الشاعر المطوق بصنائع الفاطميين بعد حسناتهم من 
وجهة نظرہ . فقد كان الوفاء للم بحمله على أن يقول فیہم ما قاله 
من الشعر الزثر الیکی . ۱ 
وعلی حين نقرأ هذا الرثاء الحزین الوق لدولة مصرية ذاهبة 
فإننا نجد من المؤرحينمن يطعن فى الفاطمیین جملة » ويشك 
ی تة نسبہم | إلى أهل البيت الکرم . بل نری مؤرخاً « کابن 
کثر , بتبهمهم بأنہم کانوا من أعتى اتخلفاء وأجبرهم وأظلمهم » 
ويشير إلى البدع والمنكرات الى ظهرت ف أيامهم ۰ داك 





o 
. النحل الحبيثة الى كيرت بااشام فی‌عهدهم‎ 
إلا أن الؤرخ المنصف لا يسعه أن يغفل مناصرتيم للعلم‎ 
وساعدنہم للأدب » وتشجيعهم للصناعة والفنون ۰ تلاك الارن‎ 
الى تنطق بتقدم الصناعة العربية فى دولتہم تقدماً منقطع النظیر.‎ 
ومنذ اللحظة الى سقطت فيا دولة الفاطميين عصر 1 تن‎ 
عدة من آتباعها عن عفد اہلباعات السرية لاثارة الفتن‎ 
ولاضطراب الأمور على الدولة الأيوبية ابلديدة . وكان« صلاح‎ 
الدین » أفطن من أن تغفل عینه عن هولاء الداعین سرا إلى‎ 
. انتکاث حبل العهد الدید. فکانت عیونه تترصدم‎ 
وتسد علییم مسالكالسبل ۰ حى ضبطهم وهم بتفقون مخ‎ 
وکان فيم‎ ٠ السودان » ویکاتبون الفرنج . . . فقبض عليهم‎ 
٠ » داعی اللعاة عبد الخبار بن إسماعيل بن عبد القوي‎ « 
. و «عمارة الجنی » الشاعر الذى رى الفاطميين حر امرائی‎ 
وغيرهما من أتباع الدواة الذاهبة ! وكانت خاتمة الطاف طؤلاء‎ 
الدعاة لفواطم أن صلبوا بين القصرين » على مشهد من أهل‎ 
القاهرة الذين تأكدوا أن عين صلاح الدين الأيوبى .. أول‎ 





۹ 
ماوك الدولة الأيوبية - لا تغفل عما يدبر فی اللضاء له ولأولاده . 


واستقبات هعرق حکم صلاح الدين الأيوبى عهداً من 
العدالة والاطءثنان والاستقرار لم يكن ها به عهد منذ آمد طویل . 
وسلى اار 2 من النغائس والكنوز التى آخرجھا ١‏ صلاح الدين ) 
من خزائن الفاطسيين وقد ررم . فأنه لما مات بعد حكم عادل 
صالح لسر لم تخل نى خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة 
وأر بعين درا ناصرية » وديناراً واحداً من الذهب . 
ولم خلت ۔۔ کا يقول المؤرخ ابن شداد - ملكا ولا داراً ولا 
عقاراً . ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة . . 

وكذلك يكون الاوك حين يترفعون عن أطاع الدنیا الغرور . 





من ساطان 
على أحد آبواب القاهرة 


هناك على ١‏ باب زويلة » وعلى بضع خطوات من جامم 
المؤيد » شبدت هذه البوابة الضخمة العالية مصرع آخر 
سلطان من سلاطين الال ث فی مصر » ويذلك طويت صفحة 
الحكم المملوكى » وانقرضت الدولة الثانية من دولتی الاليك . 
لترسف مصر فق أغلال عهد عمانى بغيض . 

وعلى ارم من أن سلاطین الماليك کانوا غرباء عن مصر ١‏ 
دخلاء عليها ۰ فأنهم أوجدوا اصر شخصية مستقلة ٠.‏ فلم 
تكن تابعة لدولة أجنبية » ول تكن ولاية بحکھا وال ٠ن‏ قبل 
سلطان» لاهم له إلا ما يقدم إليه من حصیلة الأدوال . . . 

ولقد عرف عهد الماليك على اختلاف دولتہم .-. بالترف 
الیدخ » والانتعاش الاقتصادی ‏ وحركة البناء والتعمير . کنا 
عرف بالشاركة فی خاربة الصليبيين > ورد التتار الذين 





حانت ٭وجتہم تہدد الشرق الأوسط بالاجتیاح . بعد أن اجتاحوا 


عاصمة اللعلافة العباسیة ۔ وآزالوا دولة بنی العباس . کا عرف 
حهدحم أيفسا باحتضان الخلافة العباسية بعد أن ضاعت من 
رخاداد کب ذل تسر الساعلان «الظاهر بارس البندقداری» ۴ 
ها الدرن الاب الميجرق كان ہوم بالقاهرة المزرة 


تحار ماه ضباەچی جانب ساطان االات 8 

ونللٹ دولتا المالياث ۳ دسر قربا دن ثلائة قرول 5 أو 
على التحديد من سنة ٥٦۸‏ ھ إلى سنة ۹۲۲ ه . وکانوا علاط 
3 عناصر خنتاشه وأجناس عتبابئة ۰ فنہم الح رکسی ۰ والتثری ۰ 
والروی . واطندی . واللاظ . والکرد . والارمن . وا حطا 
وغيرهم . 

وعل الرغم من حسنات الماليك التى لا ينكرها منصف -- 
کدفع الفرنجة والتتار عن البلاد . وكتشجيع العلوم والتأليف - 
فان سيئات كثيرة طبعث عهدهم بطابع المصاحة الشخصية 
والمنفعة الذاتیة . فقد آهماوا كل حق للشعب إلا حقهم هم » 
وأثقاوا كواهل الأهلين بالضرائب ٠‏ وأسخطوا العربان هن أهل 
الہلاد الذين كانت تندلع ع كل حين ران ثورة حامیة 





۲ 
ودعك من رخیص النافسات بینهم» وتألب بعضہم على بعض» 
حتی إن السلطان المماوکی «أحمد إينال» لم کم الا ف آشپر 
عزل بعدھا وتولى بعده الساطان « الظاهر خوش قدم ١‏ . 
وق مطلع القرن العاشر المجرى كان ال حصام بین مصر 
والدولة العمانية بأحذ طريقه إلى الصالة بين قایدبای والسلطان 
بایزید العانی . ولكن هذا الصاح المؤقت لم يكن إلا مفدهة 
لحملة السلطان سلم العمانى عل‌مصر .نی عهد السلطان المماوكى 
« قنصوه الوری ‏ ۔ 
وقد اتخذ السلطان سلم العمانی من‌التجاء أخيه إلى سلطان 
مصر الغورى سبباً للغضب عليها والتطلع إليها . . . 
وتلاق ا حمعان فى «مرج دابق » على مقربة من مدينة 
حلب » وكانت شجاعة المصربين - على قلة عدوم كافية 
لإدخال الرعب فى نفوس العمانيين » حتى لقد هم السلطان سام 
بالقرار . . . لولا ما بدا نی صفوف المصريين من خیانة بعض 
النواب » امہ «خایر بلث» فتفرقوا » وسقط الغورى من فوق 
جواده فداسته سنابك الیل ۰ وضاعت جنته فى غبار 
الگا هه 





٣ 
وجاءعت اا المعركة إلى القاهرة تحمل فما تحمل مصرع‎ 
» السلطان المصلح اللترىء الذى خرج ليطرد أعداء البلاد‎ 


ویصدم عن ۳1 يدها سوه 5 - الامانة احسیمة الى 
ألا عابه اللاد . 

و تستطع القاهرة أن تفلل دكلة واسحدة بدول تاج وبخبر 
سلطان . . . لقد أقامت من « طومان بای» -وکان ناب 
ان الاجر حلومان بای» 8 

ول عم الوت دا 5 السلطان الغورى 2 الدفاع عن 5 عن مصسر 
اللبالدة إلا 9 الساعطان «طومان بای» دهمته . وکان العبء 
عاياه یلا 3 لان الاءراء حوله متنافسون ٭تنازعون ۰ ولأن 
مطامحهم سدات عام منافذ السہل . فلا كم تدفعهم 3 
ولا غرض شریف بؤلف بینہم » غير الاس والوقوع على 
بعضہم بعضاً ٠‏ وقك اُنہکت الحلافات أحمل ما ہم من قوى 5 
فانحات عزائمهم ٠‏ وقلت ثقنهم بأنفسهم > وساعت ظنون 
بعضہم ببعض: فتثاقلوا حين دعوا . وتباطئوا حین نودوا ... 

ولكن « طومان بای » استطاع آن یعمع پینہم فى ساعة انلحم 





٦٤ 
امحدق بالبلاد » إلاأنه لم يعدم أن ياتى خیانة من الأميرين‎ 
المصريين «خایر بلث» » «وجان بردی الغزالى» اللذين آوقعا هز عة‎ 

بإحدى طلائعه إلى بلاد الشام 

وكانت جنود السلطان سلم تتقدم سريعاً نحو مصر 
وکلا هم «طومان بای» بانحروج مع الماليلك القانہم خار ج القاهرة 
قعدوا به عن تنفيذ رغبته ۰ وأصبروه حتى يقترب العمانيون 

من القاهرة . . . كأنهم يأبون إلا أن يغزوا فى عفر دارم : 
وغفلوا عن قول الإمام على کرم الله وجهه : ما غزى قو مقط فى عقر 
دارم إلا ذلا . 

وبعد حوار وجدال سمحوا بأن بخرجوا إلى ناحيةالريدانية 
قرب العباسية الحالية» وكان فى استطاعتهم وهم فى أرض الوطن . 
وعلى سلامة من وعثاء السفر » وطول الرحيل ٠‏ وخوف نفاد 
الثونة أن يقاتلوا العدو المغير قتالا ينقطع معه آمله فى الغزو . . 
ولكن روحهم كانث تتهافت » ومعنوياتهم كانت تتداعى . 
وشغلهم ا حرص فى آمر أنفسهم عن التفكير فی سلامة وطنہم . 

وانتبت المعركة بدخول العمانيين مصر وامتلاكها بعد أن 
فعلوا بأهلها ما تندى له الوجوه . . . 





۵ 
ولقد آدی « طومان بای » واجبه على خر ما يؤدى ال لحندی . 


الشجاع الأهين واجبه . فقد ثبت فى معركة الريدانية ثباناً عجیبا 
حیی كاد یکون وحده نی معركة شوهت جلاشا خیائة الامراء... 

وان فضائح الموقعة الحاسرة إلى أن یفر ... وعبر 
النيل إلى اكوزة. سالکاً طريق الصحراء إلى الإسكندرية . 

وی الطريق با إلى بعض أصدقائه من العربان » وأقسموا 
له مين الولاء والنصرة حبّی يفتح الله عليه من جديد . 
ولکنہم كانوا یضمرون تسليمه إلى عدوه السلطان سام اليشتروا 
بذللك عناً قليلا » هو الزلنی إلى الفاتح الحديد . . . 

وجاء جنود السلطان سام العمانی ليسوقوا سلطان مصر 
الفار إليه > وجاءوا به مكبلا فى الأصفاد إلى معسكر السلطان 
ساجم فی القاهرة . 

وكأنه استراح واستراحت ركابه من السرى والسير دفاعاً 
عن عرش منقوض . . . ولكنه لم يفقد عزة البطل الذى خذلته 
عوامل لم يكن يستطيع لها دفعاً . ول يطأطئ هامته أمام هامة 
الساعلان سام التصر ‏ وإنما علا وجهه القنوط والأسف على 
مصیر بلاده الى حارب من أجلها وی سبيلها . 





٦٦ 
وكات بينه وبين السلطان سلم سؤال وجواب ... فلم‎ 
۰ يفقده رهب الموقف حصافة الرد » ولا حسن مواقع الکلام‎ 
. ولا سداد ا حواب . . . حى آدهش بطانة السلطان النتصر‎ 
واستبقاه السلطان سام قریبا منه ایام معدودات » یعرف‎ 
» منه أحوال البلاد » ویستطلع آمور إدارتهاء فلا ثم له ما آراد‎ 
وانتزع من جعبة معارفه بالحکم ما حب :آەر به أن يساق إلى‎ 
.. «باب زویلة»» ليعلق تحت رواق الباب بکلاب من الحدید‎ 
سيق «طومان بای» ی هذا الرکب وقد عضت بأطرافه‎ 
الأغلال » ورب جواداً على غير هيثته حين کان شرج‎ 

للقاء الأعداء . 

سر موکبه ا حزین بشوارع القاهرة » وهو فى طريقه 
إلى الموت > والناس والشعب والعامة یتزودون -.ى صمت - 
بنظرات الوداع الأخير إلى بطلهم الأمين . 

وصلب البطل» وانحنت هامته على أخشاب المشنقة . . , 
ولكن هامة مصر امجاهدة الکافحة المناضلة فى سبي ل استقلالها 
لم تنحن سلحظة واحدة . . . لانها مؤمنة بالله » ومؤمئة تھا 
القوى فى سبیل الحياة الحرة الكريعة . 





۷ 


مل يبكى على عرشه ا منہار 
فتهره أمه . . 


كان السلطان القهور الغلوب على أمره « آبو عبد الله محمد 
ابن ألى الحسن بن الأحمر , آنحر ملوك المسلمين بالأندلس 
فى طریقه إلى مدینة « البشرات » الى قضت معاهدة التسلم 
لفردناند ملك قشتالة بأن عضی إليباء بعد أن نفض يديه من 
غرناطة وقصر الحمراء . وبعد أن هوى التاج الأندلسى من 
فوق رأسه إثر هزعته أمام السیحیین . 

وخحرح الماك المغاوب كن قصر ا حمراء بعد أن ودعه 
الوداع الآخير ۰ وبعد أن ترود منه بنظرات ملژها الأمى 
والأسف على هذا العرش الزال . والملك المدال . وق طريقه 
إلى مبسه الذى فرضته عليه معاهدة التسلم أشرف فى شب 
« تل البذول » على غرناطة 2 وا کتحلت عيئاه باحر منظر ها 


وهی ذاهبة عنه ؛ وهو ذاهب عا إلى غير معاد . . 





A 
وطافت برأسه ذكريات عزيزة غالية لمذہ المدينة الى‎ 
كانت عاصمة مملكته» والتی شهدت ملك«بى الأحر ؛وعظمتہم‎ 
لأكير من قرنين من الزمان . . . ووقف الملك المغلوبلحظة‎ 
وهو على الطريق يتملى عنظر العاصمة الذاهبة والقصر التر وك‎ 

قبل أن تحرم عيناه حاطا إلى الأبد . 1 

ول يستطع ‏ وهو إنسان ذو قلب - أن حبس دموعه » 
فأجهش بالبكاء » وخانته الشجاعة ابی قد تخون الرجال فى 
مثل هذه الواقف > فأخذ یبکی على هذا الملك والمجد اللذین 
وليا الأدبار . 

وكانت أمه الأميرة «عائشة» معه فی هذه اللحظة العصيبة» 
فى الركب السلطانى ا خذول الذى حکت عليه الأقدار بالتجريد 
من السلطان » وا حروج من الأوطان . 

وم يعجب الأم الحزونة منظر ولدها السلطان المغلوب 
المطرود وهو يبكى ۰ فالتفتت إليه قائلة : 
ابلك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


# ان 


لقد كانت هذه الربوة الى أشرف منہا «أبو عبدالله » على 





۹ 

مملكته الذاهية ٠‏ وعاصمته الضائعة » والتى تند فما تنهدة 
حارة أسفاً على ملکه الذى كتبت الأقدارعليه الزوال » وی 
احتشدت فيا ذكريات الأمس كله وازدحمت على ذاكرة 
الساطان المغلوب . 


كانت هذه الربوة مثاراً لتسمية شعرية 
أطلقها الأسيان على ذلك المكان » فأسموه «زفرة العربى 


الاير 85ء 

ومضی أبو عبد لله الماك المغاوب إلى سبيله الأمحیرحیث 
يال ۴ا قليل وصف احوادث انی آدت إلى تہاوی التاج 
الاسلای من فوق مفرقه . 

کان أبو عبد اللہ بن أي اسن ضحية الفتن التى حدثت 
بين أدراء المسلمين فى آخر بات عهد الأندلس ۰ فلقد كان 
الأمراء فی شغل شاغل نازعاتہم ۴ا يدبره للم العدو الراصد 
ا مترقب . 

وقد ضیق الأعداء علیہم تلك اارقعة الأندلسية الرحيبة حين 
كانت تقع بلاده فى يد الاسبان بلدا [ثر بلد . . . وكان 
سقومل هذه البلدان سبباً لانتشار لون من راء المدن فى 
الأدب العربى . . . ولا نزال نذكر القصيدة أو المرثية الشعرية 


۷۰ 





المؤثرة الى نظمها الرندی ف رثاء بعض مدن الأندلس » والى 


يقول فيها : 

لكل شىء إذا ماتم نقصان 
هی الأمور کا شاهدتها دول 
أعندكم نبأ من آهل أندلس 
كر يستغيث بناالمستضعفونوم 
ماذا التقاطع فى الإسلامہینکو 


A ٤ 
من سره زمن ساءته أزمان‎ 


فقد سرى بحدیث القومركبان 


آسری وقتل فا يبتز إنسان 


وأنتمو پا عباد الله إحوان ؟ 


وقد أحذ الشاعر فی قصيدته يعدد القواعد الأندلسية 
الضائعة فى ید الأعداء » والتی أحذت تباوى من عقد الأندلس 


قائلا : 

دھی اللخزيرة أمر لا عزاء له 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 
وین قرطبة دار العلوم فكم 
وأين مص وماتحويدمن نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 


و جو 


هوی له أحد وانہد ہلان 
وأين شاطبة أم أين جيان 
من عام قد ما فيها له شان 
ونپرها العذب فياض ولان 
عسى البقاء إذا لم تبق آرکان؟ 


والحق أن بقاء المملكة الأندلسية لم يكن متوقعاً ولا مرجواً 





۷۱ 
بعد أن آحذت آرکان البلاد تنہار من کل جائب ء وکان ذلك 


منك القرن السابع المجرى . ولا نكاد تبلغ القرن التاسع حی 
ری الأحداث تتطلع ء وحتی نری الانحلال يدب فى مملكة 
ضاقت حدودها إلى شريط ضيق من الأرض حول مدينة 
غرناطة » بعد أن كان شه الحريرة الأنداسية كلها فى يد العرب. 

والحق أن منافسات الأمراء هی الى قضت عليهم وأزالت 
لك كله جملة من أيديهم > وأصارتهم إلى المصير ا حزن الڈی 
آلت إليه الاندلس بسقوط غرناطة وضياع ذلك الفردوس 
الحميل . 

ول يسلم السلطان و أبو الحسن » والد السلطان المغاوب 
«ألى عبد اللہ من شرر التنافس > ول یصل إلى الاک إلا بعد 
صراع شدید بينه وبين منافسيه . وكان له أخ اسمه « أبوعبدالله ) 
المروف « بالرغل » فلم يسام الأخ من منافسته . 

على أن الزغل نفسه كان منافساً لاہن أخيه «ألى عبد اش 
السلعلان المغلوب ء ودارت بينهما من الخاصمات وانحاربات 
ور أفاد العدو منہا أكبر فائدة » فكان ينصر هذا على ذاك > 


وبضرب واحداً بالاحر » حتى فضی عليهما معاً » وقضى على 





۷۲ 
الدولة الأندلسية كلها القضاء ا حتوم فى سنة ۸۹۷ ه . 

وفيا كان مسلمو الأندل ں تنتلفون فیا بيهم ٠.‏ ويمزق 
انللاف أوصاهم ء ویقطع التدابر حباهم .كان الأسبان 
آرم 2 ۳9 عم ٠‏ وینظمون صفرفھم لکی بم شم 
پالاجهاع والاتحاد القضاء على المسلمين . وزادت قوة الأسبان 
باقتران فردناند و ہزاہلاء واعلانهما ملكين لملکة فشتالة قل 
سقوط غرناطة ببضعة عشر عاماً . 

واصبحت ر قشتالة » بهذا الوضع الحدید مبعث الشر 
و.صب البلاء على تملكة غرناطة . . . فا تخرج الغارات ء 
وفيها تدبر الوامرات » وإلبها تعود العاهدات والمكاتبات اتفريق 
بين المسامين . 

ولیس من شلك فى أن السلطان ر أبا اسن م والد السلطان 
المغلوب و ألى عبد اللہ م کان مسئولا إلى حد كبير عن اللوادث 
ا حزنة 00 الألمة الى انتہت إلا الأندلس ».فقد كان 
له ولدان من فتاة أسبانية حميلة تزوجھا فأسلمت وتسمت باسم 
« ثریا ).على حين كان له ولدان من الأميرة العر بي « عائشة »» 


وأحد الولدين هو « أبوعيد الله محمد » سلطانتا المخلوب . . 





۷۳ 


عائشة اسلرة ولابپا محمد آی عبد اللہ ویرشحہ اعرش لانه 
صریح النسب لم يفسده الم الاسبانی . . . وفریق یتعصب لابن 
الأميرة الأسبانية ثريا ٠‏ ویتلیی من هذه الداهية کل توجیه 
وتشجيع . , 

واستجاب الملك الشيخ الضعيف لرغبة الأسبانية الفائنة 
ثريا ۰ فحرم ز وجته الأميرة عائشة وولدیہا کل عطف ورعاية» 
وغضب علہم بعد لای ٤فقذف‏ بهم ی برج «قارش» ۰ من 
۱ أبراج «الحمراء» » وشدد الحراسة عليهم ۰ وأسرف فی إساءة 
معاماتهم . . . 

وأمعن الملك الشيخ الضعيف ف الغضب على زوجه 
وأولاده » فنزل عن العرش لأخيه «ألى عبد الله الزغل » . 
و بذلك ضاع ا ملك من ولد الأميرتين المتنافستين :عائشة العربية > 
وثريا الأسبانية . 

وکان هذا التنازل سبياً لقیام النافسات بین « ألى عبدالله 
محمد » وبين عه (ألى عبد الله الزغل » الذی نزل له أخوه 


عن الملك . وقد اكتوت غرناطة فى بضع السنوات الأخيرة 





00 8920 
قبل سقوطها بنار هذا الحلاف الذی قام بین العم وابن أخيه. . . 
وانقسمت العاصمة المشرفة على السقوط إلى معسكرين . أحدهما 
يناصر«أبا عبد الله الزغل». والآخر يناصر ابن «أخيه أباعبدالله» 
الذى هوى تاج الأندلس من فوق «جینه . 
ولقد وقفت الأميرة عائشة الحرة بجانب ولدها ر ألى 
عبد الله محمد, فى أحرج ساعات الصراع والقتال بين الولد 
وعمه ... وكان حی «البيازين » من أحياء غرناطة ينتصر 


لاں عبد الله محمد و بتعصب له . عل حين كانت بقية 
ا مدینة تنتصر ازغل . . وى خلال هذا ال خلاف الدموی الثائر ' 


بين اثنين من بيت المللك الأندلسى کان فردناند ينتزع الہقیة 
الباقية من الاندلس باداً تلو باد . 

واستطاع أبو عبداللہ محمد أن يبعد عه من طريق العرش » 
وأن يتبوأه هوء ولكنه لم يهنأ به. فأن عه «الزغل» ظل بناوئہ 
ويستعدى عليه الأسبان » بل ذهب إلى أبعد من ذلك فسار 
إلى ملك المسيحيين وعرض عليه طاعته »> فأجابه فردناند 
إلى مطالبه . وكانت نتييجة ذلك أن بلغ الأسبان مديئة ر وادى 
آش 1 سنة ۸٩۹۵‏ م ودخلوھا وسطوا سلطامهم على کثبر من 





Yo 


الأراضى الى كانت فى حوزة «ألى عبد اللہ الزغل» . 

والفت و الزغل , حواليه فوجد نفسه لا يعدو أن يكون 
تابعاً حقيراً من أتباع اللك فردناند » وأيقن أن تلقيبه علاك 
و آندرش » لا يعدو أن يكون مهزلة أتقن الداهية فردناند 
إخراجھا . . . فنزل عن حقوقه وامتيازاته التى وهبها له الاسبان 
وعبر البحر إلى بلاد المغرب ء لعله ينعم فا بہدوہ يكفر فى 
خلاله عا أساء به إلى وطنه وقومه . 

ولا غادر , الزغل , الأندلس إلى بلاد المغرب خلا الو 
لابن أخيه و ألى عبد الله محمد ۽ الذى تخلص بہذا من أكبر 
منافس له . ولعل وأبا عبدالّه, فى غفاته قد اطمأن بهذا 
إلى أعدائہ الأسبان وعل رام فردناند ... ول يدر أنهم 
کانوا يتر ہصون به الدوائر ۰ ويتحينون الساعة الملائمة الخلاص 
منه ومن ملکة غرناطة الأندلسية ء ومن المسلمين حملة . . . 

وحانت الساعة الرتقبة الى کان الأسبان يعدون ها 
اللحظات ؛ فقد أرسل فردناند إلى « ألى عبد الله محمد » يطلب 
منه تسلم قصور الحمراء - وهی مقر الاك والحكم فى الأندلس- 
على أذببيق أبوعبد اقا فى غرناطة فى طاعة الأسبان وتح تحمايتهم . 





۷٦ 

وقد كان عکن أن ممل الضعف والانکسار الملك 
رآبا عبد اللہ حمدہ على قبول التسلم . ولكن أهل الرأى حول اللائ 
وكبار القواد آشاروا عليه بالرفض وآعلنوا- فى حاست استعدادمم 
للجهاد ۰ وعزمهم على القتال والدفاع عن هذا العقل الاسلای 
إلى آخر رمق من حیانہم 

وعاد الرسول إلى فردناند وإيزابلا بحمل إلہما عزم المسلمین 
وتصميمهم على الدفاع . مهما يكن امن غالیاً . 

وتعرض المسلمون بعد هذا الموقف لألوان من غارات 
المسيحيين العنية الى كان يؤججها الغيظ من هذا الاپاء 
العرلى الكريم . . . وحمل الذعر كثيراً من المسلمين على الفرار 
من المدن الى كانت عرضة لملات الأسبان » وخرج كثير 
مهم إلى بلاد الغرب بعد ما آیقنوا أن وطہم الحبيب يعالج 
النزع الأخير .. 

عه 

وف غار هذه الفتن كانت « غرناطة » فى ثباتها ومنعتها نمثل 
الصلابة الى لا تلين أمام الأحداث . . . فقد ازدحمت بالوافدين 
عليها ؛ وأصب حت »بعتا لثورة وإشعال الحمیة فى نفوس المسلمين . 





وصدى «فردناند» على أن ل اشاس السلمین باخاد هذه 
المدينة المقاومة الصابرة ۰ فضرب حوطا ا حصار أشبراً ٠‏ وأهلها 
يغالبون الأهوال ۰ ويعانون من صنوف امن والبلايا ما لا تمله 
إلا ذوو البأس الشديد 5 

و بلغ اطول والفسيق بالمسلمین حداً لم تعد تنفع فيه شجاعة 
ولا يغى فيه اصطبار . . . فقد أنهاك ابدوع والرض والذعر 
أهل المدينة اخخاصرة » وفقد ال.لمون كل أمل فى الخلاص من 
هذا الموقف العصيب ۰ فاتفقت كلمة الكبراء والقواد على 
الام ۰ بعك أن أدركوا أن الناس قد ضعفت أرواحهم 4 
وانحطت معنوياتهم ۰ وانہارت أعصابهم إلى حد لا تنفع معه 
مشا وم ۰ 

ووضعت شر وط تسام غرناطة بعد مفاوضات أحاطها 
الكبّان الشدید + وكانت شروطاً أملها القوة » وقبلها الضعف 
من الرجال والفرسان وكيد لتنفيذ معاهدة التسلم . . . وبلغ 
عدد الرهائن خسمائة . ولا دحل الأسبان المدينة الإسلامية 
الضائعة واطحأنوا إلى مواقفهم فيها ردوا الرهائن من الرجال . 





۷۸ 
ودخل فردناند ا مدینة مزهواً منتشياً حمر الانتصار » 
وظل إلى آخر الهار يتنزه فى دا حمراء؛ ويجبل بصرہ فى روائعها 
امہ ری وکا نادت بالأنفاط وانحرقات والدافع 
وغيرها » فأمر بترميمها فى الخال وإصلاح شأنها . 


۴ 
3 2 


وخرج املك المقهور « آبو عبد الله محمد » من المراء ء 
وحددت له لحظة يلتى فا مع غالبه فردناند » فكان لقاء 
مؤثراً . . . وقدم أبو عبد الله لفردناند مفاتيح « الحمراء » 
قائلا : أيها السيد ؛ إن هذه الفاتیح هی الأثر الأخير لدولة 
العرب نی آسبانیا » وقد قضی الله أن يصير إليلك ملکھا . . . 
فكن عادلا فى انتصارك » رحا فى ظفرك . 

ومضی الملك المقهور ف طريقه إلى « البشرات » حيث 
لا تاج ولا عرش ولا سلطان . وبكى اللاك وهو مشرف على 
وا حمراء؛ من ربوة عالية حين استعاد فى لحظة قصيرة ذكريات 
ملك مضاع » وهنا نبرته أمه الأميرة «عائشة» لأنه يبك ى كالساء 
على ملك لم يصنه صيانة الرجال . . . 

وم يطق الساطان الغلوب البقاء فى الأندلس » فخرج 





۷۹ 


بأهله وآولادہ إلى بلاد الفرب ء واستقر به القام فى مدینة 
«فاس» » وى فيا بعض القصور على الطراز الأندلسى 
لا ا مغری ۰ وقد آدرکها الؤرخ «القری» صاحب «نفح الطیب» ۰ 
ورآها ودخلها فى القرن الحادى عشر الهجرى 

وب الساطان المقهور ف مدينة فاس فى شبه عزلة عن 
العالم يعتذر عا أسلفه » ويتلهف على ما خلفه ! 

ولعل الدموع لم تسعفه هنا » ول يسعده البکاء فى مناه 
عن الوطن أو منفاه . . . ولعله قد استنفد دموعه كلها يوم 
أن ودع «الحمراء» » وهو فى طريقه إلى « البشرات » . . . 





من الخلافة إلى الجمهورية 


كان الانقلاب الذى حدث فى تركيا الحدیثة نی آعقاب 
الحرب العالمية الأول أمراً لا بد منه بعد أن أحذت أوضاع العالم 
تتغير » وبعد أن اُعذت شرارات وجذوات تنتقل من مکان إلى 
مكان . 

ومنل قام « کال آتاتورك» حرکته النضالية ی سبيل استقلال 
تركياء وخاصة بعد أن احتل اليونان أزمير وأساعوا فيا الفعل 
والتصرف ‏ منذ ذلك ا ہن بدأ النضال بأخذ شکلا مسلحاً ء 
وأحذت الانتصارات العسكرية يتلو بعضہا بعضاً . 

وكانت هز عة اليونان فى أزمير سنة ۱۹۲۲ مثاراً لدهشة 
اللفاء من ناحیة 2 ونقعلة تحول ف السياسة التركية من ناحیة 
آخری » وکان کل شیء بنی" بأن البلاد التى جلس على عرش 
JT‏ عی‌ان مقدمة على آمر خطہر 5 

وبیا كانت حکومة الکالیین فى الأناضول تقوم بواجبها 





۸۱ 
دحو تطهير البلاد وتخلیصہا من برائن الأجانب» وتوجيهها نحو 
مستقبل ى“ ها أن تحيا حياة کر ة » ویعوض علا ما 


آضاعته منها ا حروب وخاصة حرب سنة 1914 - بي كان 


ذلك يحرى فى أنقرة عاصمة ا حکومة الحديدة كانت وزارة 
توفیق باشا لقافاق القسطنطينية غافلة عن هذه القیقة » 
وبتناسية أن الباد لا ھکن أن تدیره حکومتان : واحدة فى أنقرة 
حيث ا حرکة الکالیة » وأخرى فى عاصمة الخلافة کل شواط * 
البوسفور حیث يجلس السلطان «محمد وحيد الدين» على عرش 


سم 


آبائه . 

ومد بلغت الغفلة ونجاهل الحقائق من الوزیر توفیق باشا 
حداً جعله يبرق إلى الزعم آناتورك فى أنقرة یذ کره بأن تركيا 
مقبلة على أن تقتعد مقعدها فى مؤعر الصلح » ونا لا بد أن 
تجلس ف المؤمر وهى قوية موطدة ثابتة الدعائم . . . وأن الذى 
ٹجب أن مثلھا ف المؤفر أعضاء من مد الانقلاب بأنقرة 4 
وأعضاء ”ن حکومة الخلافة ہا اقسطنطينية على السواء ا وكأنه 
كان بذلك يشير من طرف خی إلى أن مركز السلطان واللخليفة 


دسل وحيد الدين يجب أن لا يغفل فى هذا الوضع الحديك . . . 





۸۲ 

ول يدر هذا الوزير المتجاهل التخافل أنه ببذه البرقية 
العجيبة إلى زعم الانقلاب كان يدق ناقوس اللحطر على مصیر 
الحلافة والسلطنة . . . 

ومن الضرورى أن نشير إلى أن الخل“فة والسلطنة كانتا 
تجتمعان فى شخص انلليفة العمانی ۰ وأن سلاطين آل عمان 
۔ منك انتقلت الخلافة إلهم من مصر ۰- كانوا مجمعون بين 
السلطتين فى يد واحدة . . . ولم يسكت الوزير الغافل توفيق 
باشا على برقيته التى كانت موضع التندر عند الزعم أتاتورك 
وأعوانه » بل أرسل برقیة مثلها إلى مجلس الامة الكبير ۰ بعد أن 
أنذره أتاتورك بالانسحاب من هذا الطریق الوعر الحفوف 
بالأخطار ۰ وبعد أن حمله مسئواية ما يقع فى البلاد من فوضی 
يسبيب هذا الاتجاه , 

ورأى ازعم آتاتو رك أن حسم 20 اج نها تفن ان 
تلكؤ ولا إمهال . . . فاجتمع مجلس الامة فى أنقرة الى كانت 
مركزاً للح ركة الکالیة وقرر فى أول نوشير سنة ۱۹۲۲ مادتين 
اثنتين كانتا أول السطر نی كتاب الانقلاب اللخطير . .. 

لقد كانت الادة الأول تنص نى صراحة وجراءة على أن 





۸۳ 


سلطة الحکم فی ترکیا تترکز فی ا جلس . . . ون ا جلس ام 
بالفعل على مباشرة هذه السلطة » وأن ا حکومة الموجودة فى 
الاستانة والمستندة إلى السلطنة تعتبر حکومة باطلة . 

آما المادة الثانية فتنص على بقاء الخلافة فى الأسرة العيانية 
بعد أن نزعت منها السلعلنة . . . وتركت هذه الادة مجلس 
الامة حق الاختيار لمنصسب الخلافة من الأصلح والأرشد مز 
آل عمان . . . ول تكن الأصلحية فی هذا الوضع ال حدید لتقاس 
يغير معيار العلم وانحلق . . . 

وكانت المذكرة التفسيرية لهذا القانون الذى فصل السلطنة 
عن اللحلافة تعتمد على اتہام السلطان بتآمره مع الأعداء ضد 
الحركة الكالية الى كانت تہدف إلى النضال والاستقلال . 

ولم يقنع الخليفة الذى أقصى عن السلطة والسلطنة بأن 
ینکش مركزه إلى حد جعل منه صورة مجردة من کل سلطان » 
فقد التفت حوالیه - فى إطار هذا القانون الحديد ‏ فوجد نفسه 
وقد زال عنه سلطان الحكم > وحلال الأمر والنبی » ووجد 
الأحكام الحديدة تصدر عن غير إرادته » فا تحمل اسمه > 
ولعله أدرك أن هاءه الخطوة بفصله عن السلطنة وإلغاء الساطنة 





۸٤ 
من البلاد ستعقبها  قریباً أو بعيداً خطوة آخری بإلغاء اللحلافة‎ 
. نفسها من تركيا ء وذهابها إلى غير معاد‎ 

ومن يدرى فلعله وصلته بإحدى طرائقه الخاصة أنباء 
المناقشات العنيفة فى مجلس الأمة بأنقرة . والحملات الى حملها 
التضالیون على بيت الخلافة ولقبها الذى لم تربح منه البلاد . 
بل كان غرماً عليها أكثر ما كان غا لها . . . 

ولم بطق الخليفة البقاء فى قصر ا خلافة بلا سلطان . 
ولعله كان یی نفسه منذ اختبر للخلافة من الکالیین بأن یہد 
ألواناً من النعم الذى شهده آباژه من السلاطين . . . فلماضاع 
أمله فى ذلك با إلى إنجاترة ووضع نفسه تحت حمايتها لتعينه على 
أن پغادر البلاد فى ظلال الامن والعافية . 

وجلس ازعم آناتورك يرما فى دار الرياسة بأنقرة ذإذا 
بمرقية تأتيه من « هارنجتون » القائد الأعلى للقوات الإنجايز ية... 
ونیا أن الخليفة قد وضع نفسه تحت اللاية الإنجليزية. بعد ما 
تبین له أنه رأى حریته وحیاته فى خطر . . . وأنه القس من 
القيادة الانجليزية أن تعینه على مغادرة الاستانة . . . وذ کرت 


البرقية أن القائد نفسه قد ذهب إلى قعبر السلطان ورافقه إلى 





۸۵ 
سفینة حربية إنجليزية . . . وأن السلطان کان ولا يزال موضع 


العنایڈ الذائقة . . . وأن رغباته تبلغ أولا بأول إلى الاك جورج 
انلامس 

ولم يكن أمام مجلس الأمة حين قرأ هذه البرقیة يوم ۱۸ 
نوفبر سنة ۱۹۲۲ إلا أن جتمع على عجل ء وأن يقرر خلع 
حمد وحيك الدین من اللخلافة. لأنه لى يعد صال حا ما بعد ماکان 
من تصرفه الأخير . 

ودا كان ليصدر قرار نخلع وحيد الدین بغير أسباب قوية 
تسوغ موقف الكاليين أمام عواطف اللابین منالمسلمين . . . 
وكان آقوی الأسباب الى انصبت على رأس الخليفة ا خلوع أنه 
نان الأمانة التى ألقاها الله عليه بوصفه إماماً للمسلمين . . 
فقد انضم 
الذین جاهدوا موم وأنفسهم فى سبيل اللہ والوطن . . . وكان 


قرار الماع مدعا بفتوی دينية امتصدرها الزعم أتاتورك من 


علانية إلى آعداء الدین . . . واواً حرکات ا جاهدین 


بعص رجال الدین ليوهن بها موقف اللخليفة العزول . 
وكأن أتاتورك كان يثأر ببذه الفتوی لنفسه ... فقد 


أصدر انلليفة قبل ذلك فتوى ضد الزعم المجاهد بأنه خلع طاعته 





۸٦ 
من السلطان الذی أمر الله بطاعته » وأنه لذلك يحق حکم الله فيه‎ 
. پالبغی والفساد‎ 

وحملت البارجة الإنجليزية السلطان العزول » ومضت به 
على أمواج البحر التوسط - أو بحر الروم ۔۔ تا رکا البلاد وراءه 
تغلی وتناضل ق سبيل استكمال سيادتها واستقلاها . 

م شاع 

ولم يكن عزل وجيد الدين ليحسم مشكلة الخلافة على 
أحسن الوجوه وأضمنها لسلامة البلاد وهى فى مهب الررياح 
العاتية . . . فقد كانت العيون متفتحة على كل ما جرى فى الدولة 
الحديدة المنتصرة ء وكان ا حساد يبغون اثرکیا عثرة تتعکس بها 
حركتها المباركة » ورأى بعض أعضاء مجلس الآمة أن ينز وها 
فرصة التخلص من الحلافة العمانية حملة ومن اللخلفاء . . . ورأى 
الاخرون أن الساعة لم تحن بعد ولم تحل أشراطها . . . فقرر 
الجلس تنصيب خلیفة جدید بدلا من اللحليفة ان العزول ... 
ووقع الاختيار على عبد ا حید - ابن عم وحيد الدين ‏ لیکون 
خليفة على المسلمين . 

وم يكن نصيب «عبد امجيد» فى تمثيلية الخلافة بأسعد من 





AY 
ابيب ابن ممه العزول ۰ فقّد وضعه آتاتورله على عرش‎ 


آل عمان ذراً ارباد ق العيون . . ولواقع أن ازعم کان يعتقد 
عبث هذا النصب الذى أصبح ”خرية الساخرين . . . وكان 
أكثر أعوانه وأنصاره فى النضال يرون هذا الرأى ء ولكنه لم جد 
الوقت مناسباً بعد لاتخلص من منصب اللخلافة کا تخلص سنة 
۲ من منصب السلطان . . . 

وجاء إعلان الجمهورية التركية فى أكتوبر سنة ۱۹۲۳ 
حعلوة تمھیا۔یة فسیحة لإلغاء الحلافة وتحفيق الأمنية التى كانت 
تجيش بها صدور أعضاء الانقلاب وأعوان الزعم . . 

وجاءتالمادة الأولى من الدستور التركى ا دید تعلن‌آن‌شکل 
الدولة جمهورى . . . وأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة » 
و بالطبع كان أتاتورك أول رئيس للجمهورية فى عهدها الحديد . 

وبينا كانت أنقرة تعج بنشاط الحكومة ء وتتقرر فيا 
مصایر الأمور على النحو الذى يحقق آمال البلاد ء كانت 
الاستانة ..- فى بعدها عن أنقرة تشهد نشاطاً من نوع جدید... 
فقد كان قصر «اللحليفة عبد المجيد» بموج بالزوار الذین تہاووا إلى 





۸ 
العاصمة الإسلامية القديمة من کل حدب لکی يقدموا إلى 
ليف المسلمين ولاعهم 
العينة . . . بل بالغ بعضيم فى الصانعة والمداهنة. حى أن 


3 ويؤكدوا لد حبہم 3 و بنشحوه باطدایا 


الخايفة ورم أنه 5-5 أو كاد 2 ٠ن‏ کر ۳ کان سح من 
عبارات القجيد والدعاء والرجاء إلى الله أن یرتی ا لیفة . وأن لا 
يمس منصبہ الخليل پسوء . . .. 

وزادت اللركة با كان عدها به أنصار اللخلافة 


والعاطفون علیہا من ختلف آم الإسلام . حتى كان للخليفة . 


عبد ا حید حزب كبير ۰ وكان له أنصار فى تركيا ذاتہا وی غيرها 

وأححذ الحلیفة الطموح يصطنع لنفسه عظمة فى الخلافة » 
ویصنع الاسپاب لفخم ممتحبديه وإعلاء شانه ا فزاد من 
صلا نه مع امیثات والشخصیات الإسلامية العالمية ٠.‏ وفتح فصرہ 
اليحيب الفخم لکل وافد ء وكان بريده الیوی طافحاً ہآ لاف 
الرسائل الى تحمل العطف والتشجيع . . . 

و حيس نفسه ق زوایا القصر کا صنع «وحید الدین» من 
قبله . . . ولکنه كان یخرج فى موا کبه إلى الصلاة ا حامعة فى 





۸۹ 


ذلك الركب التقليدى الرائع . .. وكانت تقام له مرامم البلاط 
گا كانت تقام ى عهد السلاطين ذوى النفوذ . . . واستقبل 
مثلى الدول کا كان يستقبلهم آ ل عمان فى عهود الازدھار . . . 
أب,ی العادة من رم «الأعطيات السنیة» . وإصدار الارادات 
«الخليفية التشريفية») . 

وأمعن الخايفة الطموح ی لٍبام العالم الحارجی بسلطتہ 
7 وقوة نفوذه وسلامة مركزه » فخلع على نفسه بمرسوم 
«خلای شريف» لقب «خليفة رسول رب العالمین ء وخادم الحرہین 
الشريفين عبد ا جید بن عبد العزيز خان » ... وتوج هذه 
الظاهر والمرامم كلها بأنه اتخذ لنفسه لباساً خاصاً على هيئة 
السلطان محمد الفاتح . . . عملا بقول الشاعر : فتشبهوا إن لم 
" تکونوا مثلهم . . . وأحفظت هذه المهازل القثيلية رجال الانقلاب 
وعلى ر آم ازعم آتاتو رك الذی وجدها فرصة مواتية للقضاء على 
هذا المنصب . . . وذكرت هذه المهازل رجال الانقلاب بالدور 
الذى لعبته انخلافة . فكانت تطعن ا حرکة الكالية من ظهرها » 
وكانت تصدر الفتاوى الشرعية ضد رجاها . . . واجتمع قدیم 
السخط على الخلافة مع حدیث السخرية منها » فوطد ازعم العزم 





0 
على إلغائها » واعتمد فى ذلك على نصيريه : عصمت .وفوزی . 

وأحذ الزعيم قبيل انعقاد مجلس الأمة فى أوائل سنة ۱۹۲٤١‏ 
عهد السبیل لالغاء ا حلافة » ويلتى بذور الفكرة فى کل کلمة 
یقوطا ؛ تا للجو . وق إحدی خطبہ باشجلس آشار من طرف 
خنی إلى ذلك عنادانه بضرورة تدعم ابلسهورية مهما يكن 
السبيل إلى ذلك » وبسد کل ثغرة يمكن أن بنفذ منہا خعلر على 
البلاد . . . فكانت تلك الإشارة نذيراً بالسيحة الى دوت فى 
جلسة ۳ مارس ۱۹۲٢‏ 

فنى ذلك اليوم النار بخی كانت قاعة الجلس الوطنی تنبىء 
بن حدثاً خطيراً سيحدث . . . وحیما أخذ الأعضاء يناقشون 
سياسة الميزانية العامة للدولة ء و يبحثون مخنصصات الخليفة والحلافة 
عا تحمله من تكاليف باهظة ۰ وینقبون عن خبایا الأءور 
الشرعية والأوقاف ۔ تقدم خسون نائباً من نواب الجلس بمشروع 
قانون ينص على إلغاء الحلافة وإخراج الأسرة العمّانية من البلاد 
وكان أحد النواب من علماء الدين من اللحمسين الموقعين على 
المشروع . . وبذلك انتنی القول بآن هذه ا حرکة مدنية عض ۰ 
فهذا عالم بالدين ومطلع على مسألة ا خلافڈ من ناحيتها الدينية ٠‏ 





۹۱ 
وعارف بأقوال إخوانه العلماء ولفشهاء فیہاءیقرر إلغاء هذا 
المتصب مع إخوانه النواب . . 
وأقر مجلس الأمة القانون القترح: وكانت مواده تنص على 
خلع ا حلیفة . وإلغاء الحلافة ٠‏ وحربان اللخليفة ا خلوع وأفراد 
الأسرة العمانية ذكوراً وإناثا هم وأصهارهم من الإقامة داخل 
حدود الحمهورية التركية إلى الأبد » وإجبار هؤلاء جمیعاً على 
مخادرة البلاد فى ظرف عشرة أيام »> وهی المدة الى حددها 
القرار لتسوية آمو رم وتصفية. موم » وحرمان هؤلاء من القتع 
باللحنسية التركية التى زالت عنہم » ونقل ممتلکات الخلافة وانلفاء 
إلى الأمة » ونقل مفروشات قصور الخلافة » ورياشها ء 
ولوحاتہا ء وتحفها . وألطافها إلى ملکية الامة . . . 


۶ سے‎ ١ 


وف اليو ما حدود لابعاد الخليفة وأبناء الخلفاءعن بلدهم كانت 


وسائل النقل ترد م بہؤلاء الذين تعرف ف وحوههم نضرة النعم » 
لكى بخرجوا من الأرض الى أنبتتهم » حیث يستقبلهم النشتیت 
وحهالة المصير فى بلاد غريبة عهم ۰ 

ومنذذلكالیوم اریعدلال عیان ذکر ولاخبر الا نی آسفارالتاریخ . 





۹۹۲ 


كانت التهمة الى وجهها الشعب إلى الملك «شارل الأول» 
ملك انجلترة هى تہمة اللحيانة . . . وكان الحم الى صدر 
عليه لهذه اللہمة اللحطيرة هو الإعدام . . . 

و يستطع شارل أن يدفع عن نفسه» على الرغى من ا حاولات 
العديدة الى بذلا ؛ فقد كان اعد" + أمراً محتوماً لا عفر منه ٠‏ 
وقد سبقت بذلك كلمة الشعب ابی تجمعت ف فرار الثوار ٠‏ وعل 
رسیم « آولیشر کرومویل » . 

ولقد كان نی مکنة شارل الأول أن يكون ملكا شمو با . 
وخاصة بعد غطرسة « جيمس الأول » الذى كان یمن بنظر بة 
الحق الالاهی المقدس للملوك . . . فليس لاحد من الشعب 
حق معارضة ال مك أو مناقشته حساب عا يصدره من أعمال ... 
ولكن الولد سر أبيه . . . فقد نشأً شارل الأول ورأيه کرای أبيه 





۹۳ 


من ناحية ا حق القدس للملوك . 

وبدأ الصراع بين الملك شارل والشعب منذ أن نوقشت 
میزائیة الدولة ی البرلان » فكان الملك يرى أن من حقه تقرير 
الضرائب الى يراها بغير رجوع إلى البرلان أو موافقة منه ء 
بینا البرلان بری أنه صاحب ا حق الأول فی تقرير الضرائب » 
وأنه لا يجوز الملك أن يقرر ضريبة من غير موافقته . 

وتجاوز هذا الصدام إلى مسألة أخرى نتصل بالحرية 
الدينية الى بکرهالناس أن ممسها القيود. .. فقد تزوج‌شارل بالأميرة 
الفرنسية « هنر يتا مارى » حت لويس الثالث عشر ملك فرنسا » 
٠‏ وتعاهد اللکان على أن يكون ملك فرنسا حامياً الكاثوليك فى 
إنجلترة . . . وهنا دخلت الريبة فى قلوب الإنجليز وظنوا أن 
ملكهم شارل الأول خی فى نفسه شيئاً ء ویضمر سوا المذهب 
البروتستانى . 

رأخذ شارل الأول بتحدی البرلان » ويعرض به فى کل 
مناسبة ۰ ولا يرى فى أعضائه الذين اختارتہم الأمة غير خاعة 
من الثرثار ين المتشدقين » الذين بعطلون يترثرتهم دولاب العمل » 
وشيمون المشا کل والصعوبات ء ومحخاقون العوائق خلقا با 





۹٤ 
. . . بلابسون به المسائل من تصعيب وتعقید‎ 

وقد أثار تندر الملك: بالبرلان ورجاله حفیظتہم » فوقفوا 
حائلا بينه وبين رغباته التى يرون من حقهم أن يقروها نواباً 
عن الشعب الذى انتخبهم ... فلا طالبهم يوسا ببعض الاعيّادات 
امالية الى كان فى حاجة إلا رفضوا أن يجيبوا مطلبه . . . فقابل 
هذا الرفض منہم بحل مجلس العموم . 

وظن اللاك أن حل ا جلس قد يكون درس قاسياً لمن تأق 
هم الانتخابات القبلة فى ا جلس ا حدید . . . ولكن الاعضاء 
الحدد لم يكرنوا ألين عوداً ولا أسبلعريكة من النواب السابقین» , 
فاصطدموا برغبات اللاك » ورفضوا الاعتادات الالية الى 
طلبها منهم » وأبانوا له أنہم إثما يفعلون ذلك تمسکاً بحق يؤمنوذ 
لهم آصصابه نيابة عن الأمة التى انتخبتهم ء وأن المسألة لا تعدو 
ن تكون (عاناً بمبدأ ودفاعاً عن فكرة . . . وأن ذلك الإمان 
بحقوقھم الشرعية لا يتعارض مع ولائہم للعرش . . . فان من 
ا حیرأن يعرف كل ذى حق‌حدود حقه فلا یتجاوزہ » ولا يتعداه 
حال من الأحوال » وإلا كان فى ذلك طغيان من جانب عل 
جانب . . 


| 
| 





۹۵ 
و تعجب هذه النعمة ار بثة الواعية كبر ياء الاك الشاب » 


ولم ترض نفسه الى ورثت الغطرسة والعجرفة وحب الحم 
المطاق عن أبيه « جامس الأول » ... فذهب املك المغرور 
بنفسه إلى مجلس العموم وألتى على النواب خطاباً حرج فيه عن 
التقالبد الرصينة النبيلة ... ونسی وهو يؤيد حقه فلکم الطلق 
أنه استفز النواب بعبارات شديدة ۰ تحمل المديد والسخرية 
والغرور » وتدل فى موعها على الحمق الذى قاده بعد ذلك 
إلى سوء المصير ...2 , 

لقد حاطب اللك نواب الأمة قائلا ١:‏ انم حين 
حاولتم أن عنحوا تشک من الحقوق ما ليس لم قد سم 
فهم المهمة الى تقومون بها » وليس من العقل أنكم ستدركون 
هذه الحقوق امزعودة نى يوم من الأيام ۰.. وحين تعللون 
أننسكم بإدراك ما تزعمون من حقوق فانھا تعللونبا بالسراب الذى 
مسبه الظمآن ماء . حتی إذا جاءه لم جده شيئاً . . . ومن 
تكونون تم وبا يكون مجلسکم الذى هوقبسة من النورالذى أنا 
مبعقه ؟! وما تکون السلطة التى تزعمون آنا لک وما هی إلا منحة 





۹٦ 
من السلطة الى أنا مصدرها . . . والتى خولنہا الله بحق السيادة‎ 
عليكم . فكيف تقلبون الأوضاع رأساً على عقب ؟ وكيف‎ 
تجرعون على أن مسخوا الق ء فتحيلوا الأحذ عطاء ا‎ 
الكثافة ضياء ؟‎ 

ولقد کان سلككم معى منذ البداية ما لايليق أن يوجه إلى 
ملك يستمد سلطانه من اللہ لا منكم . .. فجئت الآن آنذر . 
وغداً لن تأخذنى فى واحد منکم شفقة ولا رحة . 

وأود قبل أن آبرح النبر أن أقول لک إن هذا کو النيالى 
وکل مجلس يأتى بعده هو من صنع یدی وض مشيئق 
فإذا شئت أبقيتها » وإذا شنت حللتها . . . واعلموا 21 بقاءها 
وزواا مرتبط بما يبدو لى من نتائج عملها . 

وأراد شارل أن يبرهن على صدق تهديده ووعيده » وأن 
يشت أن البرلانات‌ما هی إلا لعبة نی يديهء فحل الیلس ەرة 
ثانية .. . وثالثة » وألتى بالظاهرين الناوئن من أعضائه نی 
غيابات السجون » وذكل بالآخرين أشد تنکیل . 

وذاق شارل حلاوة الحكم المطاق حيث لا معقب که . 
ولا راد لارادته» ولا مناقش لتصرفاته» فحكم البلاد حا 





۹۷ 
استبدادياً لمدة أحد عشر عاماً . . . لا ينازعه فيا سلطان ء 
ولا محاسبه فا برلان oo‏ 


وفى خلال هذه الفترة الظالمة الطلمة أطلق الملك الاستبدادی 
لنفسه العنان . . . فأثقل كاهل الشعب بالضرائب » واستخرج 
الأموال من خزائن الأغنياء وجیوب الناس بألوان من الحيل ء 
وصنوف من ا خادعات . . . وكانت كلها تنفق على شبواته » 
وتصرف على مخصصات عرشه ٠‏ وأباح لنفسه أن يحيز من 
التشریعات الاستبدادية ما تصادر به الأموال » ويعتقل به 
الأفراد بغير حساب + حى لم يعد الفرد يأمن على نفسه 
السجن » أو على ماله المصادرة . 
ووجد اللاك فى القوانين الاستثنائية التى أصدرها وسيلة 
إلى إثارة الرعب فى النفوس ٠‏ وإذاعة املع بين الناس ء 
وتسليعل سيف الإرهاب فوق الرقاب ۰ وظن وهو منتش بحمر 
هذه الكبرياء الزائفة الزائلة أنه يستطيع أن يخمد الأنفاس » 
أو يلجم الالسنة » أو يكسر شوكة الساخطين عليه . 
واضطر الملك سنة ١54٠‏ آمام سخط الآمة وحنقها » 
والأزمة المالية التى أحاطت به ۰ والعواصف السياسية الى 





۹۸ 
اکتنفته من کل جانب » وا حرب الى قامت بینه وبين 
اسکتلاندة - اضطر الملك آمام ذلك كله أن پنزل لنواب الآمة 
ی البرلان الحديد عن بعض حقوقه وامتبازاته » وکانت الامة 
ساخطة اشد السخط عل وزيره « سترافورد » الذى کان يعده 
الشعب أصل الداء ومصدر البلاء » فوقع ا ماك بيده آمر شا لته 
وصادق على الحم بإعدامه . . . . فسکنت ثاثرة الشب 
بعض السكون » وهدأت العواصف التّى كانت تغتلى بالسخط 
سنة ۱۱۲ . 
ولم يكن هذا الهدوء إلا هدنة على دخن , . . فقد عاد 
الملك الاستبدادى إلى قليم سيرته > ورجع إلى طغيانه بأشد 
ما کان عليه قبل مفتل وز بره 4 ولحل يناوئ البرلان مناوأة 
حملت النواب على أن يكتبوا إليه يازمونه الحدود ای رسهوها له 
أو رسمها هو لنفسه منذ عامین .. . . . ويذكرونه بالوعود ای 
بذها » ويؤاخذونه على السقطات الى ارتكبها . . . فغضب 
الملك من هذه اللهجة التى لم يتعودها من قبل » ورأى فيها 
إهانة لذاته التى لا تمس . .. وأضمر للنواب شرا ؛ ودبر 





۹۹ 
خطة للقبض على خسة من زعاء المعارضة » ولكن أمرها 


اكتشف » فلم يذهب النواب إلى المجلس ف ا لحلسة التفتق على 
تنفيذ اللخطة فيها . 

وأفضت سياسة شارل الغشوم إلى نشوب الحرب الأهلية 
فى انجلترة . وإلى قيام ثورة جاحة بزعامة كرمويل » فلم يعد 
فى قوس الصبر منزع عند الثوار ۰ واضطر الحيش نفسه أن 
یتدخل ليضع للأمور حداً بحسن الوقوف عنده » بدلا من 
هذه الفوضی الى طال أمدها . 

وصعا اللاك الغشوم النؤوم ذات يوم من نومه على صوت 
يقرع الباب . . . فإذا أربعة من ضباط ا حیش وخلفهم بضعة 
منهم يقتحمون الباب على الملك من غير تحية » ويحاطبه 
کرم « الکولونیل کوبت » قائلا : 

البس ثيايك وتعال معنا فنحن مكلفون باقتيادك . . . 

وسألهم الك ى دهشة : من الذى كلفكم ؟ فأجابه 

الضابط : اليش هو الذى كلفنا لیام بہذہ الهمة . . . 

وسيق الملك نى حراسة شديدة إلى قلعة « هرست » القائمة 
على عخرة عالية نائئة فى البحر » وب الملك فى هذا القصر 
الکئیب المظلم ينتظر مصيره الذى كتبته له الأقدار . 





a 
واستصدر الثائر الزعم کرمویل قراراً من مجلس النواب‎ 
... بمحا كمة اللاك شارل أمام البرلان بتہمة الحیانة العظمی للوطن‎ 
ولا آنس كرهويل من بعض النواب ترددا فى قرار الحا قنة خشية‎ 
أن يثور الشعب لفكرة غخااقة ملكه قال لم : «لا تخٹوا‎ 

شيئاً ! فلن بأی أحد بحرکة . ولن تمس شفة باعتراض . . 
وسنحر رأس اللاك 3 والتاج عل مشرقه 3 والناس صدوت | . 


وفعلا آعدم الملك شارل الأول والناس صموت . 
ول يرتفع صوت إلا صوت مساعد ا لاد الذی أخذ الرأس 
القطوع وھو يقطر دم وصاح 0 هذا رأس ملك حان وطئه و و 





۱*۱ 


إمبراطورة 


تؤئر الوت على الفرار من الثوار 


حقاً إن الشجاعة البی آبدتها الاءبراطورة « أوجينى » حين 
الثورة علیہا وعلى زوجها «نابليون الثالث» كانتمضيرب الأمثال.. 

لقد كان الثوار محبطون بقصر « التویلری ام فى هياج 
شديد لأنباء المزيمة التى منیت بها فرنسا فى حربہا مع لُلانیا 
سنة ۱۸۷۰ . 

وکانت أنباء القتال ترد إلى باريس أولا بأول » ول تكن 
تحمل الأخبار فى جعبتها ما یسر الفرنسيين أو بطمثنہم على 
معسير جيوشهم ا حار بة فى جببة الألزاس واللورين . وقد كانت 
الأيام الأول من شہر سبتمبر سنة ۱۸۷۰ حبلى بكل عجيب 
من الأخبار ٠‏ فكل يوم حمل نبأ عن تقهقر ۰ وكل ساعة 
تحمل خبراً عن ارتداد . . . إلى أن كانت النكبة الکبری 





۱۳۲ 
فى معركة «سیدان » الى وفع فیہا الامبراطور ابلیون الالٹ 
أسيراً ی قبضة الأعداء . 

الماہیر لا ترح فى غضبها وق انفعاها » فقد سیت 
لنابلیون الثالث کل حسنة » وعزت إليه نكبة الوطن الفرنسی ٠‏ 
واتہمتہ بالحبن وا حور وسوء القيادة . . . ولو أنه انتصر للقبته 
بالبطل الغوار » وحلعت عليه آ کالیل الغار . وكذلك الناس 
دائماً » من یلق خیراً فأنہم يقولون له ما پشتہی ۰ ویسمعونه من 
الدح والثناء ما يريد وفوق ما يريد ؛ أما اطخطیء فلأمه ابل ... 

وقد آصاب الاءبراطورة الفاتنة ابمیلة و آیجینی» شواظظ 
من نار الغضب والسخط لا يقل عا أصاب زوجها . . . فقد 
ألنى عليها الرأى العام الفرنسی مشاركة التبعة فى هزعة فرنسا ... 
واتہمھا بسوء السياسة » وفساد ا حاشیة ء وقلة المبالاة بمصیر 
فرنسا ء لأنہا ملكة غريبة عن البلاد ء لم تنبتها أرض فرنسا » 
ولا أظلتہا ساژها ء ولا اغتذت بعناصرها » ولا صبغت بشرتہا 
ولا کیانہا من ثراها. . . وا نما هى أسبانية ولدت فى غرناطةء 
وقضت صباها فى مدريك . . . 


وامتلأت شوارع باريس العديدة » وساحاتہا الرحيبة » 





۱۳ 

وطرقاتها النتشرة هنا وهناك بالماهير الحاشدة ء وقد ضغطها 

الزحام ضغطاً » وهى تنصب فى تكتلها واندفاعها كأمواج بحر 

متلاطم » وقد ارتفع الصياح من کل حنجرة » وعلا المتاف 

من کل شفة » بسقوط الامبراطور ا حائر ا لحبان »> وسقوط 
الامپراطورة الأسبانية الحبیثة . . . 


وکان التاف الدوی يبلغ عنان السماء فتهتز له جنبات 
الاثر ء کأغا هناك زلزلة فى الفضاء ... ولکن «أوجينى » 
نهتز لهذه الحم الى تقذفها أفواه ثائرة » فكانت هادئة البال 
رابطة اہح اش » كأن هذه الصیحات ليست نذيراً ها بأهوال 
عواصف شداد . واعتقدت أنها بهدوئها وضبط نفسها ستتغلب 
حا على العاصفة. وستجتاز هذه الأزمة الطاحنة بسلام . . . 

ومرت أيام ونار الغضب والسخط تسرى بين الحاهير 
"ها تسرى النار فعلا فى الشم ۰ وزاد ایاج إلى حد خشی 
معه العقلاء أن ينقلب إلى جحم يأق على مدينة العلم والنور ؛ 
ويأق على الاستقرار الذى تحتاج إليه فرنسا وهى فی أعقاب 
امز بمة الى حاقت بها فى معركة و سيدان » . 


وكانت الإمبراطورة أوجينى قانئمة مقام زوجھا 2 أثناء 





٤ 
حربه ضد الألمان ء وألقيت عليها أعماله كلها » حتى رياسة‎ 
. جلس الوزراء‎ 

وانعقد ا جلس برياسة الاءبراطورة ی قصر التويارى 
لاتخاذ التدابير لواجهة الحالة الى نجمت عن هز عة فرنسا ؛ 
وم تكد أوجينى تخرج هن ا جلس - بعد انفضاضه -- حتی 
جاء إلیہا وفد من أعضاء مجلس النواب يشرحون ها ال حالة فى 
المدينة وى سائر أنحاء فرنسا بالتفصيل ء ویبینون ھا الأخطار 
الى تستهدف لما فرنسا لو استمر الخال على هذا ال نوال > 
وینصحونہا أو يدعوما إلى التزول عن العرش » تہدئة للخواطر 
الثائرة » وتسكيناً للنفوس الهتاجة » وحقنا للدماء الى ستحمل “ 
الإمبراطورة وزر سفكها فیا لو أصرت على البقاء . . 

ورفضت أوجينى: النصيحة التّى أسداها إلیہا النواب » 
معلنة آنها لا تستطيع أن تبرح مكانها فى القصر مهما أحاط 
مها من أهوال » وأنها لا تتمسك بالعرش حباً فيه ولا احتفاظاً 
لزوجها به . . . ولکنہا تسلمت أمانة الملك من زوجها الأسير 
فى يد الألمان » فكيف تتخلى عن الأمانة الى ألقيت إليها ؟ 
وكيف تعتزل الک .ثل هذه السهولة التى یقترحها عايها 





النواب ٢‏ نها باقية على عرش فرنسا حنى بقضی اللہ أمره ؛ 
فأذا رأت الامة . مثلة فى نوابها - أن فى بقائها أو بقاء النظام 
الاء‌براطور ی ما لا حقتی أهداف الوطن أو يضمن ٭صاسحہ فى 
هذه الفاروف ا حرجة . فأنہا ان تستطيع حینثذ إلا أن تخضع 
لقرار الامة بعزدا أو بألغاء نظام الحکم كله . . . أما أن تنزل 
عن العرش طائعة عنتارة فذلك ما لا سبيل إليه . . . 

ذلك كان القرار الذىاتخذته الإمبراطورة الفاتنةء وصممت 
عليه أمام النواب الذين جاءوا يطالبونها بالتنازل . 

وبدأت الامور تتحرج آمام الرأة المصممة... فقد 
كانت التقارير ترد إليبا كل حظة بأخبار المظاهرات العنيفة 
الى تزازل البلاد ء وكانت الأنباء تحمل رغبات الشعب 
وتصسيمه على القبض علیہا ووضعها رهينة لديه حى يعتزل 
زوجها العرش ويعلن رسباً هذا الاعتزال . 

إن الشعب الثاثر الغاضب طزيمته لم يستطع أن يصل إلى 
إمبراطوره وهو ی أسره ليرغمه على التنازل ء فاتجه إلى 
الامپراطورة فی قصرها ليجعلها رهينة عنده حتى بم تنازل 
الإميراطور المغضوب عليه . 





۱۹ 

و تمنع صا ت الیاهیر واحتشادها حول القصر 
الإمبراطورى من أن تجتمع «أوجینی ۷ مع امخلعسین دن الرجال 
والمستشارين ليعاب توا المسألة علاجاً بحفظ على فرنسا کراہتہاء 
ومحفظ على القصر كيانه . وحفظ على الملكة الشابة حياتها ... 

وق يوم مشمس من أيام سبتمبر كانت اللتموع تنساب 
فى غزارة وتدفق إلى «يدان «الکونکورد» ۰ وتتجمع حول القصر 
الاهبراطوری . 

وكانت الإمبراطورة داخل القصر وقد أذهائها الأحداث. 
وتمثل ها المصير الذى ستؤول إليه لو أوقعتہا الأقدار فى يد 
الثوار . . . وكان كثير من رجال القصر یروحون ویجیئون نی 
حيرة من آرم لا پدرون ما یصنعون ۰ وجاء رئيس حراس 
القصر وهو مقطوع الأنفاس ۰ يعلن الإمبراطورة أن الثوار قد 
حعلموا عار أسوار القصر اللحارجية ء وأنہم حبطون بجدرانہ 
الداخلیة إحاطة السوار بالمعصم . 

ودنا اللخطر على خطوات من ”مع أوجينى وبصرھا . وغدا 
المتاف الدوی من بعيد جلجلة راعدة فى آذان الإهبراطورة 
ورجال القصر ا حیطین بها . وخيف على السيدة الأول فى فرنسا 





۱۷ 
أن لبجم علا ابلماهیر الثاثرة وهی نی سورة الغضب فتفتلث 
بها فتكاً . 


وانفلت زہام الأمر فى العاصمة الفرنسية الحميلة » حى 
عجز رجال الشرطة عن أن يضعوا للأمر حداً يقف عنده » 
وزادت حماسة الثوار حينا علموا أن الحنرال « تروشوه » حاكم 
باريس العسكرى قد انضم إليهم > وأعلن قبوله تأليف حکومة 
مؤقنة . 

واهتم السفراء والوزراء المفوضون ورجال امیثات السياسية 
عتابعة الحوادث والتنبه ها ء حتی یکونوا من الأمور على أهبة... 

وكان السیاسی الداهية «مترنیخ » سفيراً للنمسا فى باريس 
ف ذلك الوقت > فهرع اه سفير إيطاليا إلى فصر التویلری 
لعله يستطيع أن يسدى إلى الإمبراطورة صنيعاً فى هذا الوقت 
الععبیب . 

وافار ح ح عليها السفیران فی إحاح أن تخرج من القصر 
هاربة . عشية أن تظفر بها ماهير الائرة یل بہا۔ 

ولم ین كل ذلك الإمبراطورة العنيدة عن تصميمها على 

لتؤدى واجبها المقدس إمبراطورة ونائبة عن زوجها 





۱۸ 
الامپراطور . . . .۔ ولیکن می الاعر ما یکون . . . فآنپا آثرت 
أن تقع نی برائن خعار حقق على أن :برب ثما كانت تعتقدہ 

واجہہا ااقدس 

وألح عايها الداهية ہ مترنیخ » أن ترب . لأن ابلماہیری 
الفعالها لا ترم ولا تعقل ولا تقار الأمور . . . ولأ الثائرين 

و فی حدة ورم لن پرجوا فیہا نیع ار ٠‏ وان 

بوقروا فيبا جلال ا ملکة والإمبراطورة . 

وتوسل إليها مدير الامن العام فى فرنسا ان ترحل فى غير 
تسويف لان الام زر يعد يطليق تسا ہے فلم تجد 
المسكينة بدا من أن تذعن شذه الرغبات ابی تلتنی حميعاً فى 
هرو م سس القعسر رت 

وصافحت الاهبراطو رة أصداببا من رجال الحکم و بحلانة 
القصر ٠‏ وأعضاء الطيثة السياسية . ول تنس أن تبر لم عن 
شكرها غباءلتبم إياها ساعة ا حنة . . . ومنت أن تلقاهم فى 
أسعد الأوقات . 

وبا كان سفير إيطاليا يدفعها بلطف نحو الباب . 


جذبها مترنيخ سفیر الفسا جذبة قوية عصبیة . لانه لم يعد هناك 





۱۹ 
موضع للابطاء فى ان حروج ... عشت أوجينى تجر ساقيها 
فى تثاقل وبطء كأنها مثودة حمل لا طاقة لما به » وودعت 
قاعة العرش الى كانت فيا والألم الممض يكاد يقتلها » 
وما زالت تنتقل نی أبهاء القصر وطرقاته ومسالكه السرية حى 
انتہت إلى المدخل السری لباب القصر » فتسللت منه إلى الحا رج 


وهى معتمدة على ذراع وصیفٹہا . 


ولم يشأ « مترنيخ » أن يتركها فى شوارع باريس خشية أن 
تقع عليها العيون المتربصة » فاستدعى ها مركبة مقفلة وودعها 
فى حذر وحيطة ء مخافة أن يعرفها أحد من هذه الجموع 
الى تنتظرها . . . 

وسارت المركية بالإهبراطورة ووصيفتها على غير هدى یق 
شوارع بار يس الى تەج بالثائرين + ولو فطن آحد إليها لفتكوا 
بها فتکا . وقد أذهلت الخيرة أوجينى عن مكان تأوى إليه 
وتعتد م به . وت کرت صديقها المستشار «بیسون » ... فلا 
ذهبت إلى بيته وجدته خالياً من كل نسمة . فتركت المركبة 
وسارت فى طريق طويل لا تعرف إلى أين تمضى . . . وكادت 


تعود ثانية إلى قعسر «التويلارى» تلتمس فيه راحة من تعب؛ 





۰ 
وسکرناً من اضطراب . . . ولتحکم عليها الأقدار بعد ذلك 
ها تشاء . . . . ولكن وصيفتها صرفتبا عن هذه الجازفة الى 
لا تؤمن عواقبها . 

وفكرت فى أن تلجأ إلى الستر « واشہورن » سفير آمریکا 
فى فرنسا ء لعلها تجد الأمن والعافية فى حمايته . . . أو فى 
حناية الراية الأمريكية ہے ولکنہا خشیت على صدہقھا الإحراج 
والخرج . . . فعدلت عن هذه الفكرة ا حاسرۃ . 

ول تجد ف قائمة أصدقائها العديدين غير الدكتور «إيقانس» 
الطبيب الأمريكى » فقصدت إليه بعد مغامرات ومعاکسات 
من الأقدار التى علو ها أن تعبث بالناس فى أمثال هذه 
الساعات . . 
مم إلى ميناء کت یت ل ا لا 
الأقدار ؟ 

لقد اجتازوا مدن سان جرمان ۰ وبواسی ٠‏ وتریبل ؛ 
وفو » ومولان من غير أن محطوا الرحال نی واحدة منہا » فقد 
كان المرب السريع يعجلهم عن التلکؤ فى المسير . . . وبلغوا 





١1١ 


ثغر دوقيل » وأخذ الدكتور إيقانس يبحث عن سفینة تہم 
بالرحيل > أو عن مركب يستأجر ونه . . 0 وأتاح القدر 
السعيد ى أن جدوا « متا » راسياً فى الیناء يملكه « السير جون 
بارجوین ۸ وكان صديقاً للدكتور إيثانس . . . . فحملهم 
بعد ليلة قضوها فى الثغر الحميل . 

وأقلع البخت فصادفتہ رياح عاتیةءوآمواج عالية » كأن 
الأقدار تضن على الملكة الماربة حتی بعبور هادئ . 
ووصل الیخت إلى”الشاطئ الإنجليزى » فأطمأنت آوجینی 
حیغا وضعت قدميها على أرضإنجلترة . . . تلك الأرض الى 
استقبلت من قبل ملكين فرنسيين طريدين . . . هما لويس 
الثامن عشر »> وشارل العاشر . 


وأمضيت معاهدة الصلح بين فرنسا وألمانيا ء وأطلق سراح 
الإمبراطور الأسير . . . ولكنه حرج من أسر الأعداء ليجد 
نفسه رجلا عادياً بغير تاج ولا عرش . . . فلم جد غير إنجاترة 
ليلحق هناك بزوجه الطريدة . 

ولم يستطع الإمبراطور الطريد نابليون الثالث أن يقاوم 





۱۲ 
آلام الم والشیخوخة والرض الى اصطلحت عليه بعد ضياع 
ملكه والتجائه إلى إنجلترة. التى كانت أعدى أعداء عه نابليون 
بونابارت . . . فات من علة جسدیة سنة ۱۸۷۳ ای بعد 
ثلائة أعوام فقط من معركة سيدان . . . 

آما الامپراطورة فقد أرجت ھا الأيام فى الأجل إرخاء 
طويلا . فعاشت حتى سنة ۱۹۲۰ . . . وبذلك فلات أرملة 
لدف سبعة وأربعين عاماً. . . > وماتت نی سن الرابعة 
والتسعين : 

وقد شاءت الأقدار أن تعيش أوجينى لترى انتعسار فرنسا 
فى ارب العالمية الأول سنة ۱۹۱١۵‏ بعد أن شہدت انکسارها 
فى حرب سنة ۱۸۷۰ التى آدت إلى سقوطها وسقوط زوجها ... 
ولعلها مانت قريرة العين حين رأت أن القدر انتقم طا ولغرنسا 
من عار حرب السبعين . 

وظلت الإهبراطورة العجوز فى عزلتہا ووحشتبا الطويلة نی 
إنجلترة إلى أن قامت المرب العالية الأول سنة ۱۹۱۰ء 
فأستأذنت حكومتها فى العودة إلى وطنہا فرنسا . وإلى العاصمة 
الحميلة التى كانت مقر قصرها الأمبراطورى . فاذنت فا 





۱۱۳ 
ا حکومة ؛ فاستأجرت بيتاً يطل على قصر التویلری » وهو 
القصر الذى جلست فيه على عرش فرنسا يوماً من الأيام . 


وکانت ابا العميقة للك لل القصر نستعید ها 
ذ کریات ماض جيل . 





١15 


ی غرفة بالدور الار ض 


ی 


امد شهدت مین «کاثر يشير س ) اار وسیڈ افتلع مهسار 


3 
الملوك منذ أن كان للملوك معمارع . . . ققد فاق ٭قتل القیصر 
« نیقولا الثانی» وأسرته أى مشبد یتصورہ ایال . فى ٭صارع 

الرجال . 


وم يكن القيصر نیقولا بأول حاكم 


صرع ... ولن يكون . . . فقد حفلت البشرية بتواریخ 
مصارع الحكام 3 ها سات بس قوط دول وقیام دول ۰ وسیخلل 
ذلك الخال حتى يرث اللہ الارد علیها , 


نت 


قتل ۰ ولا سلطان 


ں ن 

وكان القیصر نيقولا يتربع على العرش ویتمتع بالحکم ف 
دولا يقارب عدد سکانہا مائنی ملیون نسم . . . وكانت هذه 
الملايين الكادحة تشتی لكى ينحدر الذهب اللامع الرنان ال 


من السعادة والترف والرفاهية الى كانت تضن بها الأيام على 





۱۱۵ 


الشعب السکین . حتى فى عالم الأحلام . . . 

ولقد كان غليان الأفكار فى مطالع القرن العشرين نذيراً 
بأن عاصفة ستہب على العام لا تبئی ولا تذر » وجاءت الحرب 
العالمية الأولى سنة 19114 فأججت النفوس وأعدتها للانفجار 
عند أول لسة اتبار . . 

وبینا كانت ارب العالمية الأول مندلعة اللهيب فى کل 
ميدان كانت رسيا تعج بالثورة الكبرى الى قامت فيا فى 
مارس سنة ۱۹۱۷ -أى قبل أن تقر سيوف ا حرب العالمية فى 
الأغاد . . . وقامت الثورة على القيصرية لأنها كانت عش 
الفساد فى البلاد . . . وكانت أناشيد الثوار تنتقل من مدينة 
إلى مدينة ء ومن قرية إلى قرية فتر بط البلاد كلها بصيحة واحدة 
هى النذير لعهد القياصرة بالزوال . . . 

وانصبت جموع الثوار كالسيل المهمر على قصر يقرلا 
الثانى » وقر قرارهم على أن يننى هو وعائلته إلى مدينة 
« تو یلساث) . 

وکان القيصر الوديع الواجم مهموماً بأمر زوجته القيصرة 
ول عهده الذى كان غلاماً لم خط بعد إلى مرحلة الشباب » 





٦ 
وبناته الأربع اللائی كانت تتراوح أعمارهن بين السادسة عشرة‎ 
. والثانية والعشرين‎ 

وبیغا كان القيصر فى وم أسره مع أسرته ۰ لم تشأ الأقدار 
أن ترحه فى هذه الساعات الکثیبة أو تتركه ینعم ببعض الراحة 
والهدوه . . . فقد كان ابنەوول عهده مرايضياًء وكانت مضابقات 
الاسر وملابساته القاسية لا تساعده -۔ وهو يافع ‏ على احتال 
الالام . 

ولم يستطع الفلام الریض أن پرحل مع آسرته من توبلسلک 
إلى «کاتریبرج»۰ فبق وبق معه ثلاث من أخواته حتى ینم له 
الشفاء فیلحق بوالده الحزين التضعضع »وبوالدته الى هدنها 
الموم هداً . 

وكان انتقال القيصر وأسرته من بلد إلى بلد یتم فى هدوء 
وعدم | كثراث ۰ بعد أن كانت الدنیا تقوم وتقعد اتنقلاته . . . 
وبعد أن كانت الفطارات القبصریة الفخمة تطوى بهم 
الارض طيا فى بقاع وضياع لا يدرك الطرف مداها , . . 

وكانت ا حاشیة القليلة العدد الى سمح رجال الثورة 
بذهابها مع القيصر فی آسره حاشية محطمة الآمال » مهيضة 





۱ ۱۱۷ 
الحناج . . . وزالت عنما کل مظاهر النفوذ الى كان یتمتع بها 
التصلون باقصور . . . وأيقنت ا حاشیة الأخيرة للقیصر ‏ 
الأسير آنها تقضی أياماً معدودات قبل أن تفعل الأيام فعلتہا 
لتقرير مصير القیصر الکسیر . . . . 
و تعد مرا کب القیصر تہز جنبات الارض حین يتحرك ... 
فقد كان الثوار ينقلونه من مدينة إلى مدينة » وهو بجر وراءه 


أسرته الطريدة ۰ فلا تہتف باسمهم شفة ء ولا عم بهم إنسان » 
بل كثيراً ما كان الأهيرات الناعمات بالأمس بحمان متاعهن 
من قطار إلى قطارء ويخضن الأوحال ف الأيام المطيرة » کین 
بالأمس القريب لم تستبق الرجال إلى خدمتهن والقاس الرضا 
مون . 

وانتہی با'قيصر وأسرته المطاف إلى مدينة كاترينبرج الى 
شہدت م جرعة وصرع آسرته 4 2 يكن القيصر يعلم أنه مسوق 
إلى هذه القرية ليلق فےا موتھ تشمار ما النفوس EE‏ 

وقد اختار رجال الثورة بیتا للقيصر يتحقق فيه ما يرمون 
إليه من سجنهہ وع عن العام الخارجى ال أن بتقرر مصيره کا 





۱۸ 
کات رف ابیت ال من أن ا لام مالک بان 
تيجا فا بسطة الرامحة. واتساع الغدی‌والرا راح . حتى لقد كاد 

التميع حشر ول حشرآ فى هذا السجن ا مقصود . 

وف الطبقة العليا من هذا البيت ثلاث غرف . . . وضع 
القيصر والفيصرة وولی العهد ى واحدة منہا ٠‏ ووضع البنات 
الأربع فى غرفة أخرى . ووضعت إحدى الوصيفات فى غرفة 
ثالثة . . . أما بقية غرف البيت فقد أعدت لاحراس الذین 
عهد إليهم القيام على حراسة هؤلاء الأشراف الذين كانت تأعر 
الدنيا يأمر لدم المنكود . 

وكأنما لوحظ فى اختيار هؤلاء اراس أن يذلوا معانى 
العزة والكرامة والوقار فى القیصر المعزول . . . وف أفراد أسرته . 
فقا كانوا جفاة غلاظاً فى المعاملة وق القلوب . . . وكانت 
بوادر الصرامة والحفاء على وجوههم وى حركاتهم تكنى لأن 
تذل کل جبار ۰ بله هؤلاء ا حور اللای كن كأمثال الولو 
الکنون . 

وقد فصد اراس إلى استفزاز القیصر وأسرته بکل شائن 
من السلوك ما لا يتفق مع كرامة ء ولا يستقيم مع آداب . 





۱۹ 
وما ظنك حارس عملاق يندفع إلى حجرة الأميرات بلا استثذان ؟ 


نی لقد كان هؤلاء الذاعمات الناعسات الطرف يتعرضن لدخول 
ا حراس علیہن فى أى وقت من ليل أو نار . . . 

وكان القيصر عل حلاله الساوت بتاطف مع هؤلاء 
الغلاظ الشرسی الأخلاق . فيأذن ل بالطعام على المائدة مع 
أسرته . . . حتی لقد أخجلهم بتواضعه ولطفه ودماثة خلقه » 
کا أخجلهم القيعرة والأميرات بالصبر الحميل فاستعيدوا 
قلوبهم ٠‏ وکسروا من حدتہم . وألتى ذلك الاصرف النبیل من 
الأسرة المالكة شيئاً من الرحة والعطف فى قلوب هقلاء القساة 
الغلاظ الأكباد . 

وكانت السلطة فى مدینة كاترينبرج نی ياد مجلس إقلم 
أورال 3 وهو مکون من ثلاثين عضراً ۰ وق لا .حرط ا بلس 
بعد استبدال اراس القدماء بأن عطف ا حراس الحدد على 
القيصر وأسرته لا عکن أن یفسر إلا بالضعف والاستخذاء . 

اتصل مجلس أورال بمجلس موسکو لاتخاذ :قرار فى 


هذا ا موضوع الى يتوقف عليه هیر القيصرية E‏ البلاد و 





۱۳۰ 

فقرر المجلس أن بعين ١‏ یورفسکی) کت لالحراسة على 
القيصر وأن بختار هو لمعاونته فى مهمته الصارمة من يشاء من 
ان 

وکان يورفسكى يرودياً من التعصبین التطرفین ضد 
القيصر . وکانت فظاظتہ وغلئلته السبب فى وقوع الاشتیار 
عليه » فاختار عشرة من أسرى الفسويين الألمان 'يعاونوه فى 
الحراسة . ولم يكونوا آرم منه قلباً . ولا أكرم نضا . فقد 
أغلظ الزمان أكبادهم إلى حد جعل أيام القیصر وأسرته فى بيت 
کاترینبرج جا لا يطاق . 

وهنا قرر ا جلس التنفيذى لمدينة کاترینبرج وعلى رأسه 
يورفسكى أن تنہی حباة القيصر وأسرته فى أمد قريب . 

وق مساء الأحد ۱6 يوايو دحل کاهن إلى البيت الذی 
يقي فيه القيصر وأسرته لإقامة بعض الصلوات والطقوس الدينية . 
وكان غرض يورفسكى من ذلك أن يبرر موقفه أمام الروس 
لتدینین فى ذلك الوقت . حى لا پفووا إن قیصر هم قد قتل من 
غير أن یزود شحدمة دیلیة . . . 

وف الليلة التالية كان يورفسكى قد اجتلب سرا ائنی عشر 





۱ 


مایا مه 2ظاس ا راک مت ا لا ات ود 
حکم على الأسرة القيصرية بالاعدام انز سیم فى 
تلك الليلة . . 
وق الساعة الأول بعد منتصف الليل دخل يورفسكى 

غرفة القیصر وأيقفله وقال له : إن جنود الأعداء ستصل إل المدينة 
قبيل الفجر... وقد يقع الصدام بينها وبين حصویها ف 
الشوارع . فخير اث ولأسرتلك أن تنزلوا إلى الطبقة الأرضية من 
امازل . حتّى تکونوا بمأمن من طلقات الرصاص ء الذی يحتمل 
أن نفد من منافذ البيت 1 

وتساءل القیصر إذا كان من الأفضل أن يأخذوا معهم إلى 
« بدر وم » النزل بعض متاعهم ء فأجاب يورفسكى بأن الأليق 
أن بأعذوا الوسائد فقط 'یضعوا علیہا رەوسہم إذا ما استسلموا 
إلى بعض الکری . 

ودحل پورفسکی غرفة الأميرات وأبلغهن ما أبلغ به آباهن ء 
واستعد المیع للتزول إلى الطبقة الأرضية من النزل » إيثاراً. 
للخلاص من ناوشات قد تقع فى شوارع الدينة کا أفهمهم 
الحلاد پورفسکی . . . ول یکونوا یعلمون ا هم سائرون للاقاۃ 





۱۳۲ 
قضانہم ا حتوم . 

ونزل القيصر وزوجته وأولاده وبطانته وطبيبه الدکتور 
بوتکن »> وکان عددهم جیعاً احد عشر نفساً . ۳ 
النحول الذی أصابهم فى مکان آسرهم البئيس ۰ حتی أن بزة 
القیصر العسکرية ‏ وثيابه الحربية ء و بنطلونه الازرق الذی يشبه 
لباس الفرسان ‏ تكن لتخنی شيئاً من الشحوب البادی على 
وجهه . . . نزلوا حميعاً إلى الدور الارضی فى تلك الساعة البا کرة 
من الصباح »> وكان الظلام الدامس يجلل سام « الپدر وم » 
ويسود ذلك الطبق الأسفل الشبيه بغیابات السجون ... وأضاء 
أحد ا حراس مصباحاً ضئیلا لينير السلم الوحش المظلى الفضی 
إلى أسفل الدار . . . وكان القیصر شطو فى وقار وذهول ۰ 
وتتبعه ز وجته المرتجفة . أما ول العهد فقد كان تفيل امعلی لان 
امرض المصاب به كان نوعاً من الکساح . 

وكانت الأميرة تاتيانا ‏ وهی ثانية الأميرات الأربع -- 
تمشى شاردة اللب ٠‏ وعلی وجهها مسحة من جمال أذبلته الایام » 
ولعلها كانت ساضطة على الأقدار التى جلبت بها إلى هذه النهاية 


الكثيبة » بعد أن كانت الأقدار نفسہا تعد ها تاجاً انحر 





۱۳۳ 


بخطرتہا إلى ول عهد انجلترة . 

وكان طباخ الأسرة المالكة آخر من نزل السام إلى «البدروم» 
فقد كان نز ول ابيع إلى هذه الحاوية مطابقاً مراسم القصور 
وقواعد « البر وت وکول ۷ . . 

واجتمع أعضاء الأسرة القيصرية مع طائفة من ابخلادين 
والرماة العتاة نى غرفة واحدة فى قرارة ا ازل ... وکان کل 
حلاد مز ودا بالبنادق والسلسات » وقیل للمسا کین :لا تجزعوا 
فان سيارات ستحضر لنقلکم من ھذا الکان » ولکنها كانت 
(حدی کذبات « يورفسكى » البلقاء الشهورة . 

و يكن ف الغرفة کرسی واحد أو قطعة من أثاث غير 
الوقد الستند إلى الحائط ء فطلب القیصر بعض الکرامی لانه 
كان ول على ۳ ول عهاہ الکسیح وس مرج 

وجاءەت الکرابی ...ول تكن كافية لأحد عشر شخصاً 
يتوقعوك تم يرام ٠‏ فاستئك بو الأميرات إلى الحائط پرءوس فل 
أماها الم . والنصب والذعر الشدید . . . 

وهنا آخرج يورفسكى ورقة من جيبه وتلاها فى سرعة 
واضطراب . وكانت أهراً من حكومة الثوار بإعدام القيصر 





٤ 
. نیقولا الثانى وأفراد أسرته‎ 

وأراد القيصر أن يعترض على الحكم بقتل زوجتہ وأولاده . 
فآنہمالا ذنب کم > وعشی" یورفسکی أن يؤثر كلامه فی 
الکلفین إعدامهم فتقعد الرحمة بم عن تنفيذ تلهم . . وبدا 
هو بإطلاق الرصاص على القیصر . فأصاب منه مقتلا فى 
عه ء وخر على الارض لا پہدی جرا کا . . 

وهنا بدأ الحنود' يطلقون الرصاص فى شهوة من ا حاون 
ف آفراد اك الغتتی. واختاط صراخ الاکن بدوی 
الرصاص المهمر فى غرفة خدودة لهات . 

و يكتف اینود بالرصاص ۰ م استعماوا حرام فى 
شج الرعوس وفضخ اجاج . 

وكأتما انتزعت الرحمة من الحنود انتزاعاً » فراءحوا فى ثورة 
من الغضب وا نون يطر بون 'رؤية الدم القانى ااتدفق 

وى وسط هذه امجزرة البشعة اضطربت الصابیح الہر ولية 
فى أيدى حامليا من الحراس فسقطت على أرض المكان ملنبة 
تنذر بحریق هائل » وتکائف الدخان فی الطبقة السملى من 
البيت الذی كان يدخر لأبناء القياصرة هذا المصير المشئوم . 





0ہ 


وحاءت مركبات لتحمل جثث القتل أشلاءهم إلى مکان 
بعید خارج المدينة . فألقاها آعوان یورفسکی فی غابة 
كثيفة » ومنعوا الناس أن يصاوا ها » وسدوا الطرقالودية ا . 

كاف فين درکن عل این رای أن 
بحتویہا قبر » فأمر بأحراقها بعد أن وضعوها فى أكوام من الحطب » 
وصبوا علہہا کمیات هائلة من البترول وحامض الکبر يتيك . 

وأثار المواء ذرات هذه الأجسام الى ممتعت بلذة 
ا حكم ونشوة السلطان . . . 

وذاب عرش القياصرة با یمحمله هن ال موادر وکریم 
الأحجار . کا ذابت أجسام القیصر وأسرته فى لفح النار . 

وا مك لله الواحد القهار 





إمبراطور 
يحمل وزرحرب طحون 


تكاد تجمع أكثر مصادر التاريخ المعاصر أن الإمبراطور 
غلیوم الثانى إمبراطور الانيا السابق وخانمة العصر اللکی فيا 
بحمل إثم ارب العالمية الأولل. ويعد مسئولاعن‌الضحایا الذين 
استشهدوا فيها » ون کل قطرة دم سفكت فى تلك الجزرة 
العاللية البشعة تصرخ بأن ذنہا يقع على كاهل الإمبراطور 
العنيك . . . 
" ولقد كان فى النية ‏ بعد أن تنازل غليوم الثانى عن عرشه 
فى ۲۸ نوشبر سنة ۱۹۱۸ - أن اکم الإمبراطور أمام حکہمة 
دولية باعتبارہ جرم حرب ۰ ومسئولا عن ا حنة الکبری الى 
هزت كيان العالم منذ أن اندلعت شرارة الحرب الأول فى 
سنة ۱۹۱١‏ . ولم بخف ال لفاء نیتہم هذه » بل عالنوا بها 
ووضعوها فى شروط الصلح الى وافقت عليها ألمانيا الغلوبة . 

وكثيراً ما حاول الامبراطور ا حارب أن يننى عن نفسه تهمة 





۱۳۷ 


احیال السئولية فى حرب سنة ۱۹۱6 ۰ وکثباً ما ألنی الهم 
على ا حافاء الذين استفزوه بسلسلة من تصرفاتهم الى لم يكن 
حیص من أن تحمله على إعلان ا حرب حملا . . . ولكن 
الحافاء يردون عليه بأنه فى الساعة البّى كان بتشدق فما بالسام ٤‏ 
ويرثر فى أحاديثه المموهة بضرورة إشاعة السلام فى عالم يرقص 
على برکان نى تلاك الساعة بالذات كان يعمل الأعمال الى 
آدت :إل ارب ... حتی انکشف ما ق قرارة نفسه » 
وظهر ۴ خطيه المثيرة المھہجة الى كان يقذف مها هناوهنالگ. .. 

وعل حين وجھت الاتہامات إلى الإمبراطور غلیوم الثانی 
فإن الخافاء قل أنصفوا الشعب الال انى نفسكه ٣‏ فبرأوه من مل 
التبعة اللحطيرة التى آلقیت على ضمير عاهله . . . لأن نظام 
القيصرية الألمانية وروحها كانت تجعل الإمبراطور هو 
السئول الوحید عن كل شىء فى بلاده ء فهو عام مطلق 
لا معقب ایک ٠‏ وهو ف نظر الشعب حارسه وحامیه 3 
فليس للشعب الخيرة فى أمر نفسه » وليس عليه إلا الطاعة 
يده ےگ 





۱۳۸ 

وهذه العقلية ای سرت فى دماء الشعب الألمانى 
امتداد للفكرة القدعة فكرة القرون الوسطى ۰ الى كانت 
تجعل الملك فوق کل اعتبار » وتضى على حقه القداسة 
والتتزيه لأنه ظل الله فى الارض .. . 

وفی ظل هذه العقلية التقليدية البالية جرت ألانيا إلى ارب 
الأول وانجرت إليها » ول يكن ها بد من أن تجيب نداء عاهلها 
حين دعا إلى قتال الخلفاء . 

وكثيراً ما عقدت الوازنات بين موقف ابلیون بونابرت ٠.‏ 
وموقف غليوم الثانى > فإن نابليون إمبراطور فرنسا لم حا کم 
حقاً » ولكن أجمع الرأى العالی المتألب ضده على أنه كان 
مجرماً يستحق العقاب . ومهما يكن من آمر فهل كان نی 
نابليون إلى جزيرة «سانت هيلين » جزاء يتكافاً مع عظم ابر م 
الذى ارتکبه فی نظر خصومه وأعدائه + 

ويرى بعض الؤرخین الإنجليز أن القسوة الشديدة ف 


ھی 


معاملة نابليون ء وأن إبعاده إلى جزيرة مهجورة نائية فى 
احیط » وأن شدة الحراسة له وتشديد الرقابة عليه ٠‏ ومتابعة 
خطواتہ الفػصیرۃ احدودة ى منفاه - كل ذلك يقايله لعلف 





۱۳۹ 


وجاملة كثيرة فى معاملة الامبراطور الألمانى غلیوم الثانى وهو 
فى معزلة عدينة و دورن » بہواندة . ویعلل هذا النفر من الکتاب 
ذلك بأن غليوم الثانى لم یکن یخشی منه أن يعود إلى العرش 
ثانية بعد ما أنزل منه أو تنازل عنه . . . فقد كان الشعب 
ای عقب الحرب وافزيمة الى حلت به ء ينساق اناا 
نحو ا حکم الجمهووى لیتخلصں من استبداد اسحکم المطلق . . . 
كنا أن غليوم الثانى كان له من سلسلة النسب الشريف ؛ 
والأبوة العظام ما يجمل له مرکزاً خاصاً يختلف عن مركز 
تابليون ... 1 يكن غليوم سليل بيت « هوهنزلرن » العريق؟ 
1 يكن من أجداده فردريك ولم » وفردريك الٹائی » 
وفردريك الکبیر الذى ترك أنصع الصفحات فى تاريخ الملوك ؟ 

ويقول النادون بانهام غليوم الثانى وتحميله مسئولية 
ارب يأنه کان يعمل ها مئذ زین طويل » وكان حزب الخرب 
الذى غذى الامبراطور أفكاره وآراءه يعتقد أن ألمانيا تستطيع 
أن تقف وحدها فى حرب ضد آوربا كلها . . . وکان ف 
. استطاعتہم أن يعجلوا قيام ارب قبل , سنة ۱۹۱١‏ لوا 
أنهم لم يشاءوا أن يعرضوا ألمانيا الحرب من غير أن تقف الما 





۱۳۰ 
انما ... وا آسرع ما وافقت الانيا - قبل ا حرب ل 
على ضم ولاہتی البوسنة وافرسكث إلى السا لتكسب بذلك عواطف 
الغسوبين وشعورم » ولتضمن خالفة ا سا شا فما إذا اشتعلت 
نار الحرب الى كانت تتوقعها . . 

وقد شاعت ا لحدود العواثر للإنسانية ا تأللة أن يكون مقتل 
الأرشيدوق « فرنسيس فردناند » ول عهد العْسا » ومقتلالأميرة 
زوجته ی ۲۸ یونیو سنة ۱۹۱١‏ سبباً لاعلان | ارب 

ويؤكد بعض الؤرخین أنه لو فرض أن انا ہے 
عن القصاص من الصرب لقتل ول عهدها ء فإن الأمبراطور 
الأللانى نفسه لم يكن ليحجم عن القصاص من القتلة ء لا حباً 
فى إشعال جذوة الحرب الى كان يتحرق الیها وحسب ٠‏ ولكن 
دفاعاً عن حق كان يرى أنه هو الولى له والمطالب به . 
فقد كان يعتقد آنه يمثل النظام الملكى المقدس فى العالم كله ء 
وأنه هو حاى الملكية ء کا كانت تعلن أمريكا -- فى ذلك 
الزمان - أنها حامية الدعوقراطية . 

وهذا اعتقدغلیوم الثانى ‏ وهو فى إطار هذه الفكرة الغالية 
عليه - أن کل طعنة توجه إلى عرش من العروش فإنها فى ا حق 





۱۳۱ 


موجه إلى شخصه . 
والحق أن غلیوم الثانى كان ثل فكرة الملوك الاستبدادبین 
أصدق غثیل . . . وكان يحرص على تجسم هذه الفكرة 
وتپوبلها . . . فقد كان يتحدث مرة مع طبيب أسنائه االخاص ` 
الد کتور ۱ اد دایفز » الامریکی عقب انتخاب « ولسن » ن ) رتسا 
لاولایات التحدة سنة ۱۹۱۲ ۰ فقال لطبيبه فى لمجة ساخرة : 
وماذا عسی أمريكا أن تصنع وعلى رأسها آستاذ ؟ اعلم 
يا دايفز أن بلادکم لن تصير عظيمة فعلا حتى ينقلب النظام 
الجمهورى فما إلى نظام ملكى . 
وتشاء الأقدار الساخرۃ أن لا يمر من الزمان آمد طويل 
حى تسبح آلانیا جمهورية فی سنة ۱۹۱۸ ء وحی يذهب 
النفلام اللکی أو الإمبراطوری مہا إلى غير عودة » 
وأن غلیوم الثالى نفسه وهو المتشبث بالملكية » المؤمن بها » 
الممثل ها ينقلب بين عشية وضحاها إلى فرد عادى ء ويلتفت 
حوله ۰ فإذا التاج يبوى من فوق رأسه الذى كانت تله آراء 
عتيقة » و إذا الساطة المطلقة تضیع من يديه ء فلا أمر ولا ہی » 
ولا قوة ولا ساعلان . ولا إرادات إمبراطورية سامية تر ۸ 





۱۳۲ 
الأرض . وقد تبتر ها الأفلاك . . . ! 

ولكن الإمبراطور الطريد فى نوفبر سنة ۱۹۱۸ ظل 
کشت وهو یق منعزله المادى :رة بأذيال جد قديم . 
فقد آمر خدمہ وهو جرد من جلالة الاك وأبہتہ أن یشوموا 
بالمراسم الى كانوا يقومون بها والتاج على مفرقه فى « بوتسدام ) , 

وبقيت التشريفات على اطا كأنه لا يزال قابضا 
على الصوبكان . وق بده السلطان . . . فلا يزوره زائر فی 
مهجره ابلمیل الأنيق إلا بعد أن يلتمس الإذن بوساطة كبير 
آمنائه . 

وإذا دعا أحداً من العظاء أو العلماء أو ماف العالم 
الذين کانوا پنزلون عدينة و دورن ۾ فلا بد أن تکون الدعوة 
مکتوبة وموقعاً علیہا من رئيس التشریفات پامم « صاحب 
الخلالة الإمبراطورية ۰ . . . الزائلة . . . ولا بد لزائر الإمبراماور 
الطريد أن پھر على مكتب رئيس القعصر لکی يعرف القواعد 
التقليدية للمثول ف حضرة الإمبراطور الطرہد وتحیته . 

وقد أبى غليوم الثافى ى معزله بهولندة حفتة من الليدم 
الخصوصيين الذين كانوا يظهرون فى ثياب خاصة مذهبة . 





۱۳۳ 
والذین کانوا ينحنون للضيوف ۰ ویضربون کعوب الأقدام 


على نحو ما کانوا یصنعون فی قصر بوتسدام . . . عليهالسلام ! ! 

ويبدو أن الامبراطور الطرید کان لا يزال يحلم بأنه اليد 
الملك ۰ ول تقنعه مدينة « دورن » المولندية الصغبرة بأن العرش 
الالانی قد هوى من تحتہ . . . ولم بغنعه ذلك القصر اشولندی 
العتيق ى تلك ا مدینة اغولندیة بأنه أصبح الان « إمبراطوراً 
سابقاً » لألمانيا المهزومة المغلوبة على أمرها فى حرب سنة 
۶ . . . وأن لقب الإمبراطور لا يخلع عليه إلا إبراء 
لذمة التار يخ ... 

لا ! لم يقتنم الإمبراطور الطرید بذلاث . . . فقد ظل 
بضع سنین بعد تنازله عن العرش وهو يجلس على مائدة العشاء 
لاہسا ملابس القائد العام . . . ! ولم یتخل عن هذه العادة 
إلا بعد أن أيقن حقيقة أن الدهر قد عصف بعرشه وتاجه 
وسلطانه ء وأن الأحلام مهما كانت لذيذة فانها سيعقبها صحو 
ألم و 

وعلى الرغم من أن غليوم الثانی كان يظهر حبه لامریکا 
فأنه يعتقد أن دتحوا الحرب العالية فى ٦‏ أبريل سنة ۱۹۱۷ 





۳٤ 
هو الذى أصارتاجه وعرشه » بل آصار ألانيا إلى ذلك المصير‎ 
. الشئوم‎ 

وقد أحذت جوش آمریکا تتدفق على فرنسا بعد اعلان 
دخیفا اطرب بأشهر قليلة . ويقدر بعض الؤرخین أن تام 
لغ بلغ سیّائة ألف مقاتل» وهذه رواية المؤر خ الإنجليزى «هر برت 
فيشر». ومهما يكن من عدد الأمريكيين الحار بين فام بقيادة 
ارال ر پرشنج ۽ قد ساعدوا" أكبر مساعدة على تعجیل 
النهابة ۔ 

وعلى الرٹم من نکبة اميش ابر بطانی ا لحامس تحت 
قيادة القائد الانجلیزی « جوف » فان الخلفاء تعلموا كثيرا من 
الدروس البى عرفوها من أخطائهم .. . وأسندت القيادة العليا 
لقوات ا لفاء إلى القائد الفرنسی « فوش » الذی قيل عنه إنه 
آعظم قائد أنجبته أعظم حرب . واختار «فوش » اعاونتہ القائد 
( فیجان » الذى امتاز فوق الحنکة العسكرية والمعرفة الواسعة 
پا حدوء وبعد النظر . . 

وجاء يوم موقعة ر إميان » نذيراً لآلمانيا بآن كفة اطلفاء 
ستكون الراجبحة فى الحرب » وهو يوم ۸ أغسطس من سنة 





۱۳۵ 
۸ء ولقد “ماه « لودندورف » القائد الألمانى ہالیوم الأسود» 


فقد 5 فيه عشرون ألفا من الألمان ٠‏ وفقد جيش 
الإمبراطور أثبت مرا کزہ وأكثرها أمناً . 

وأدرك لودندورف -- وهو رئيس أركان حرب القيادة 
الآألمانية ‏ أن مواصلة آلانیا لقتال هو نوع من التفریر الذى 
يلق بها إلى التبلكة . . . فطلب من حکومتہ أن تسعى إلى عقد 
صلح تخرج منه ألمانيا ببعض الكسب » قبل أن تلجتها 
الظروف العصيبة إلى هزيمة منكرة لى علیها فيا الشروط 
إملاء ... وأدراك لودندورف - فوق ذلك يفطنته وبعد نظره 
7 سوہ الحالة فى الحيش الألانی سيفضى بالبلاد إلى ثورة 
لا مغر مہا . . . ولكن الإمبراطور لم يستمع ٠‏ ولم يستمع 
كذلك حزب ارب الذی أصر على مواصلة القتال . 

وقد سہقت بلغاريا وت رکیا والعسا إلى طلب الصلح من 
الحلفاء بعد أن حل بجیوشہا وشعوبہا من الإعياء والفاقة ما لا قبل 
لم ياحيال أ کر منه . . . ولکن ألمانيا ظلت على إصرارها وعنادها 
تحارب فى آشهر ا حریف من سنة ۱۹۱۸ . 


وکان ادود الان محار دوك 2 الہایة رو فاترة ۰ وخاصة 





۱۳۹ 
بعد ما تقدم آحلافهم بطلب الصلح . . . فسرت فہم روح 
من التذمر الذى كان نذیراً بأن العاصفة آ تة عما قريب . 

وتسال التذمر فى صفوف الحيش إلى الشعب الذى أنبكه 
الدوع والحرمان . وأضناه الشقاء الذی ظل يعانيه أر بعة أعوام 
كانت كأنها الدهر كله . . . وذادى الشعب مطالباً بالصلح 
العاجل السريع إنقاذاً لابلاد من خطر الحاوية الشرفة عليها » 
وابتدأت الماشورات توزع فی أنحاء ألمانيا تدعو إلى طلب 
الصلح وإنهاء الحرب الى كلفت الناس اکر ما فى طاقة البشر 
أن محملوہ . 

ورفضت أمريكا ‏ وعلی رأسها الرئيس ولسن - أن تدخل 
فى صلح مع ألمانيا ما دام على رأسها «غليوم الثانى» الذى عده 
الحافاء المسئول الأول عن ا جرب . 

وأدرك الشعب الألانى أن رغبته الملحة فى الصلح لن تتحقق 
ما دام الإمبراطور بجلس على العرش » فابتداً ينادى بأن يعترل 
غليوم عرشه إنقاذاً ابلاد من محنتها . . . 

واستحال تلمر الحيش إلى گرد سافر صر يح جریء . 
لم تعرفه العسكرية البروسية فى نظامها الدقيق وف طاعتها العمياء» 





۱۳۷ 


ققد رفض جنود البحرية أن يطبعوا آمراً صدر لم با حروج 
من میناء ( کبیل » إلى میاه البحر » للاقاة أسطول للحلفاء . 

وکانت هذه الحادثة هی الصبحة ای آنذرت الناس 
بأن الثورة الألمانيت صائرة إلى بعد الغابات . 

وأكرهت الحموع الثائرة من الشعب الألمانى ؛ وهی فى 
فورة غضبها وتغطها على الذين ساقوهم إلى هذا البلاء والکرب 
العظم - آکرہت الامبراطور العنيد على أن يفوز من الثورة 
بالسلامة ويبرب خارج البلاد . . . 

وی الصباح المبكر من يوم ۱۰ نوشير سنة ۱۹۱۸ء وگ 
الماعة | امسة بالضبط » خرج الإمبراطور غليوم الثانی ومعه 
ولده وبعض من حراسه وبطانته» وركبوا سيارتين بلغتا م 
الحدود اطولندية فى سرعة جنونية . . . فقد وصلوا إلى تلك 
الخارة الحايدة بعد سفر ثلاث ساعات . 

ودهش رجال ا حدود وحراسها لهذه المفاجأة الباغتة على 
بكرة الصباح . . . . 

ونزل الإمبراطور الطريد اغارب من سيارته وهو ف 
ثيابه الإمبراطورية الرائعة الحليلة ؛ وتقدم إلى الحراس اطولندیین 





۱۳۸ 
يعرفهم پنفسه . . . ومد سیفه إلى ضباط الحدود » وهی علامة 
من ميراث القرون الوسطى على التأمين والسلام . 

واضطرب ااضباط أكثر ما اضطرب حراس ادود من 
الحنود » واتصاوا على عجل بالحكومة الى اتصلت بالملكة 
« وطلمين » ملكة هولندة . ۱ 

وقد أدركت الملكة السللة ا حایدة دقة الظروف وحرج 
الوقف الذى صارت إليه هولندة ہذا الضیف البغيض من 
الحلفاء ومن شعبه الذى ألح فى المطالبة بنزوله عن العرش . 

ولقد قامت هولندة بالحيدة التامة فى خلال سنوات اللخرب 
الأربع . فاذا هى صائعة الیوم حتى تظل محترمة هذا ا حیاد ۲۷ 

لد قررت ا حکومة المولندية أن محجز الإمبراطور الطريد 
المارب نی قصر هريح » حى تحل المشكلة على من صیح . 

وسیق الامبراطور اللاجیء فى حراسة شديدة إلى قلعة 
« آمرنجن » ا ولندیة حیث قدمت إليه وثيقة التنازله عن العرش 
فًدضاها ا يوم ۸ نوقبر سند ۱۹۱۸ ۱ ۱ 

ونقل بعد ذلك إلى قصر من القصور القدعة الحميلة ی 


ماين« دو رن » اطولندبة الصغيرة المادئة . 
7 ور وت 3 





۱۳۹ 


وظل املك الطرید بعد ذلك فى عزلته الوادعة بقطع الوقت 
بالقاءة وكتابة المذ کرات ۰ وتأليف بعض الکتب الى كان 
مها کتاب ر آبائی » وسلسلة من يومياته . 

ول تفته بعض ر افوایات, الحميلة > کااوسی وفلاحة 
البساتين . وتربية الأزهار الى كانت تظفر فى العارض 
ا مولندیة العالية بأسنى ا حوائز . 

ولعل أعجب ر هوايات » الإمبراطور غلیوم الا هی 
الحفر على ا حشب . فقد كان يقضى فا أكبر ساعات 
الصباح . 

ولا زاره الكاتب الأمريكى المؤرخ و بولتى بجلوف » 
ليكتب سيرته ۰ أحذ الاثنان خوضان فى أحاديث السياسة على 
آصوات منشارين دقيقين . يقطعان ی خشب رقيق . . . 

وكثيراً ما كان الإمبراطور الطريد یتمنی أن يسمح له 
بالعودة إلى وطنه یا ء فأن لم يظفر بذلك فلا أقل من أن يؤذن 
بدفنه ‏ حين يحين أجله ‏ فی ثرى الأرض الى حارب من 
أجلها . . . . 








فھرس 


عرش على صم . 

الأموى الطريد 

و 39 

ملك ينتحر غرقاً . 

رؤيا تنذر بزوال دولة. 

جثة سلطان على أحد أبواب القاهرة 
ملك يبكى على عرشه المہار فتنہرہ أمه 
من الخلافة إلى الجمهورية 

ملك ینیم بالحیانة فيقطع رأسه . 
إمبراطورة تؤثر الموت على الفرار 
مصرع القيصرية فى الدور الأرضى 
إمبراطور یحمل وزر حرب طحون 


۱۳ 
۲٤ 
۳۳ 
٤ 
٠ 
٦۷ 
۸۰ 
۹۲ 
۱ 
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انتصار فير وزة 
حبة الق 


١‏ زحلف الشجاع 





أول مجموعة من نوعها باللخة العربية يجد 
الطفل فيها قصصاً مفيدة مزيئة بالصور 
المبتكرة ومطبوعة بالالوان ا لحمبلة 
تصدرما: 
رارا لعا رش فصر 


ععاونة السيدة أميئة السعيد والدکتور يوسف مراد والأستاذ سيد قعاب 








فلاو 


مجموعة من القصص الرشيقة المفيدة 
يد فیہا الطالب فى جميع مراحل افو 


طض 
١‏ رون شاه ۱۲ 
٢‏ مملكة السحر ۱۲ 
۳ کرم الین البغدادى ۱۲ 
٤‏ له الزمان ۱۲ 
ه الأمير والفقير ۱۲ 
٦‏ كتاب الادغال ۱۲ 
۷ بينوكيو ۱۰ 
۸ لبوعءة اش ۱۲ 
4 روبن هود ۲ 

تصدرها 
دارا لار صر 


بإشراف الأستاذ محمد فرید أبو حدید يلك 


آسسہ سس و 








سر موه وه و وه تابتع وه ےد کیک 
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